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المعليرمم 
-١‏ تعريف بالأد امارد . 
عسي اختاراشباحتة البحثق هذا الع . 
؟- تلخص الر سا[ . 


بشع الله الرحمنالرحهم 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على أكرم المرسلين 


ان الأدب المقارن علم من العلوم الأدبية الحديثة» يبتسم 
بدراسة الآداب في علاقاتبا المخطفة » ويكشف عن مواطن التأقسير 
والتاخن نين هذه الآاداب. لأنه وكما يت أن أدب أ مأ لايرقى 
عن نطاقه المحلى . وطبيعى أن نجد كل أمة تأخذ من الآمة المجاورة 
أو البعيدة مايناسبها » وتتبادل الأمم بهذه الطريقة المنافع على جميع 
المستويات والمجالات » والأدب منها. 


يقول الد كتور محمد غنيمى هلال : " مدلول الأدب العقارن 
تازيفى ذلك أنه يدرس بزاطن التلا بين الا دان في :لقا توتستحصها 
المختلفة ,» وصلاتها الكثيرة المعقدة ء في حاضرها وفي ماضيبباأاء 
وما لبذه الصلات التاريخيه من تأثير وتأثر ٠»‏ ايا كانت مظاهر ذلك 
التأثير والتأثر » سوا" تعلقت بالأصولالفنية العامة للأجناس والمذاهب 
الأحيية أو أ1له] راك" الفكزي وأ امنلت بطيينة النوشفات والنيوا سيف 
والأشخاض التى تعالج أوتجاكي في الأدب > أو كانت تسن سا اوهل 
الصباغة الغنية والأفكار الجزئية في العمل الأّدبي 2 ا 
بضور البلا المخلفة كلا تتنعكس في آداب الأمم الأخرف: ٠‏ بوضغيا 
طلات ندية كريس ما مج ١‏ تهونو لاون : رما يكل باه تس 
باختلاف الصور والكتاب: ثم مآيمت الى ذلك بصلة من عوامل التأقي سر 
والتأثر فى أدب الرحالة من الكتاب" )١(‏ 
)0 فا متعستننى غلال + الأديب اليتاون + الطيحة العا سي : 
دار الثقافة » بيرورت » بدون تاريخ »صو . 


والآدات المقارن لهذا يتطلب معرفة بآدات متغد داه هصحن ٠‏ 
المشتغلين ببا. وهذهالمعرفة لابد أن تكون مباشرة بمعنى أن دارس 
الأدب المقارن لابد له من المعرفة اللغوية التى تسكنه من الاطلاع 
على الآداب التى تتناولها دراسته في لغاتها الأصلية » وقد كان 
من حسن حظي أنالله قد وفقنى في الحصول على د رجةالبكا لوريوس 
في اللغة الا نجليزية وآدابها من جامعة الملك عبدالعزيز 5 وزاد علسى 
من نعمه » فد رست اللفةالعريية وحصلت على د رجة البكالوريوس في 
اللغة العربية وآدابيا من جامعة أمالقرى ٠‏ الأمرالذى شجعنى 
على أن اكمل دراستى واقدم أطروحة الماجستير في علم الأدب المقارن. 
ويكرم من الله وتشجيع اساتذتي الأفاضل وقبول الجامعة لخطلة 


عند كل من برنارد و توفيق الحكيم . 


ولقد وجدات لكل من جورج برنارد شو » وتوفيق الحكييم 
مسرحية بعنوان " (بيجماليون )" ,» ثم اطلعت على اعتراف من توفيق 
الحكيم كتبه في مقددمة مسرحيته مضمونه : وجود عامل تأثير من قبل 
شوعلى الحكيم ' فآقد مت على فح صالعطين نحصا أدبيا خالما 
متخذة لنفسي منهجا خاصا لم أحد عنه طوال مدة اشتغالى بالبحث»: 
اسه لله وهو الامخا بالتسوض موضو الدراسة دون الالذنات 
الى الترجمات (ترجمات حياقالكاتب) لايجاد علاقة حياة الأديب 
الخاصة وشخصيته وأثرها في عمله , كما ناد ى (سانت بيف ) ولا الى 
أثر البيكة (زمانية ومكانية ) في انتاج الكاتب»ءكما نادى( تين ) 
ولا الى الفن نفسه وتطوره ونموه وارتقائه كما نادى (برونتيير)») 
فهذه أشياء ونظريات لاتهمنى في د راستى قد ر أهتمامى بنصيوص 


المسرحيتين في حد ذاتهبط. 


أت مقد مة 
ا تمبيد : في توظيف الا سطورة عند الموءلفين والكتاببات 


السابقة فى هذا الموضوع . 
1 باب أول » ويشعل د راسة لمسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو 
مقسمة على فصول هي : 
1- أثر التراث 
نك "نول الأعطوة 
«- اليناء المسرحي 
؟- الشخصيات 
33 ياب ثاني : ويشمل دراسة لمسرحية بيجماليون لتوفيق الحكيم 
٠‏ مقسمة على فصول هي : 
1- أثر التراث 
ويد . والا لال سطورة 
+« البناءالمسرحي 
ع الشخصيات 
55 خاتمة :+ وتشمل نتائج البحث مجملة روك كدي اسيل ّ_ 
ر عمذها وم سكسم العو ) ومسسروية يسائر طفوا سياه (وبانا د نوو | 
أما بالنسبة للتمهيد : ْ 
ققد تسرضد فيه الموضروع الأسطورة نفك عام + قعرتعيسيمتا : 
وتعرضت لوظا كفها في الآدت يفكل عام » ثم خصصت المسرحيتهيهين 
موضوع الد راسة » في الحد يث عن توظيف الأأسطورة » وكيف استغل كل 
مو"لف الاسطورة لخد مة عطه السرحي » ثم وضحت سر تباين المو“لفسسين 
في العمل المسرحي » ومكان الاختلاف » وطريقة كل منبطا في توظيف 
الأسكوة نسباءلن العيل السبرحي + 


ثم بعد ذلك تطرقت الى الدراسات السابقة القى أهم 
فيها القاكمون عليبا. بموضوع بحثى » فحصلتعلى دراسة قامو يها 
الدكتور ابراهيم عبد الرحس عه في كناتة: "الدب النتتحارن 
بين النظرية والتطييق ) + ودراسة قامبهاالدكتور رجأء عيد 
في كتابه : (دراسة في أدب توفيق الحكيم )» وأخرى قام بها الد كتور 
محمد مند ور في كتابيه : ( في الميزان الجديد )ء و(مسرح توفيق 
الحكيم) كذلك أشرت الى الدراسة المختصرة التى قام بيبا 
الداين كشينه تو كاله و الآدات وتكونة )+ عو الداراينة الأغييدرة 
التى قام بباالدكتور عدنان وزان في كتابه : 
) عوط 5 71 معحةتادط مجنو مذ كنوت قد 


طًُ 5 505 بوتلك الدراسات» وأقوت ال م1 أهملته من جوا سسب 


2 وييعغ'ندك 


ضرورية . 


: الباب الأول (بيجماليون عند برنارد شو)‎ -١ 


قمت بدا راسة مسرحية (بيجما ليون ) لجورج برتارد شلو 
مقسمه الباب الى قصول أربعة: 
ءات تحدثث في الفصل الا ول منها عن أثر التراث » وهاسن 
علاقة ادي الا وى بالغزاثف الاريقن ونام سستسير 
ومن ثم د وره المهم في اثرأ"* تراثه القومي وذلك انة 


١ 0‏ د 


متحد د المستوى» خارجي وياطنى» أما الخارجى التذى 
بدا الأ هتمام فيه باللفة ودورها في المجتمعالا نجل يزى 
فاضحا. فهو ذوالعلاقة الوطيدة بموضوع الااسطورة. .حيث 
استطاع هيجنز عالماللشةالشهير أن يحول اليزا د ولتيسل 
الفناة الفقيرة ذات اللبجة الفروية (الكوكنى )لتصير دوقة . 
فالتغبير أو التحويل من حالةالى حالة أحسن هوالمحور 
الذى يد ور عليه الموضوع الظاهرى ذوالعلاقة الواضحة 
بالأسطورة » وأسم المسرحيةيشبر اشارة وأضحة الى علاقة 
الشعوب بعضها بيعض» وتأثر شوبالتراثالاغريقي . 
وأن أستخدأم شو لأسعلورة لتكون قالبا لعطه الأدبى 
تسم راق وعد انا نا الى غلم 
الفصل الثالث: 5 

وقد دن تك فيه عن لبها #اللسرعي وعناشرة الأسانية 
الأريع (الحبكهء الحوارء الشخصية »الصراع ) ثلسم 
تطرقت الى موضوع الحبكة المتعد د الستوى اللاه تر 
والباناين. + اا 
ولقد أشرت! شا رةوا ضحةا لى موضوع! لحوا روا لكلمةوالأسلوب عند 
الكلمة وال سلوب عندة وقفي عله 


شوء واهمية كل من 
غى اختيار الأسلوب المناسب للشخصية المنا سبة. والتلمة 
الما سي للدوق الها سنا 


4 


الموضوع الظاهر والباطن للمسرحية . 

وأخيرا تمرفت لشكلة الصراع وقضتةاحيت وضلا اليزا اميدق 
ط أراد هيجنز من اجادة واتقان للغة الانجليزية ٠‏ خم 
انتهاء الصراع بهروب اليزا من المنزل وقبولها الزواج من 
قريد ى بمح ضأراد تبأ . 

5 آما الفصل الرابع : الذى كان يتحد شعن الشخصيسسات » 
قف أتركاك لكن. شخصية من السحميات البافة مكا نا واشسغنا 
فيه . فتحدثت عن شخصية هنرى هيجنز وأهميته ودوره فبي 

العمل الأدبي ٠‏ وفلسقته الخاصة في الحياة . وتحدثشست 

كد لقاعق ليوا 3 ولشيل وا مسة (شحصحبا فى العيل الآ تمدن 
ود ورها في تطوير الأحداث وأثر التغيرات القتى تعرضت لبا 
على تفكيرها وسيرها وعلاقتها بمن حولها وأثر كل ذلك في 
العمل الآدبى نفسة:. “عمو شخصية الكولوتيل بيكري. وداورة فئ 
تطوبر الأحداث وتنوير المواقف . وشخصية السيدة هيجنز 
وأهطبيكيناا كن العمل الأدين .- م سحصية كيوك ود ورة فحني 
تقل وجهة نظو شو الشخصية عن الا نجليز ولفتهم ٠‏ وأخسيرا 
عائلة اتسيغورد هيل ( فريدى, كلاراء ووالد تهم) ود ورهسم 
في العمل المسرحي » وقدبيتت في هذا الفصل اهتمام 
قوريا لشخصية ورميعينا + واندا فنا الخدئة علهالفتن :> أكذ لحك 
اهكاية مان كين لكل شعويه. كرت افمحنا أم لفت 


ذووا فى تطوين | لاشوااث السدرهية: 


ويحتوى كما | سلفنا على أربعة فصول » تطرقت في : 


5 الفصل الا ول هته نات ادن العرات.وعتو العرات السوحبي 
لاذه :من حفس السدرحية نأ والى تروف الأفرلة*الففكيب: 


نن. أجل ادخال هنذا الجس الأديي ال ىاللعة العمييتة: 
بارا" #تانهدي. بوأشرك الك مود وني لمكن تن سطة| 
البقياوة “وداوية اليكاء :فى هذا التحال + كونطارف البمححجىن 
الأثر الا سلامي في هذ! العمل موضوع الدراسة» وعدم تخلي 
الحكيم عن القيم والعادات والتقاليد الاسلامية عند كتابته 
وري 3اعامقينة البدثورة ونام وتمية + 
الفصل الثاني : تحدثت فيه عن موضوع الا سطورة ودلا لقها : 
وتطرقت الى موضوع (الانتفال ) و (التحول ) من حالة 
الى حاألةاخرىء من حالة (الفن) الى حالة (الحياه) 
من (التمثال الراعع) الى (الكاعن الحي ) » كط هو مدلول 
الاسطورة عند الحكيم . أنمدلولها هو (التغيير )و(الا نتقال ) 
من .حالة الى حالة ساوية فى الأهفية:+ :ثم الصراع المتولد 
عن: شد3|الضوين والتشول ٠‏ ون ثم أشرت: الى اجتحبيلاف 
الكاتبين في مد لول الا سطورة في كل عمل . بعقد مقارنة 
بيتهما . 
الفيزن الثالت:- “قد عطرقك هيه الى الونا» السرهت جيم 
لمسرحية توفيق الحكيم . حيث وجدت الكاتب يهتم اهتماما 
بألغا بالحبكة وتعرضت لهذا الجانب في شىء من التوسع » 
ذاكرة آثار هذا الا هتمام على البناء المسرحي . 

وقد قست فى هذا الفصل بعقد مقارنة بين البتاء 
المسرحي عند الموكلفين وأشرت الى تفوق شو في ذلك » وقوة 
تماسك عناصر البناء المسرحي في عمله . 
الفصل الرابع :+ وتحدثت قيه عن الشخصيات » وقد 
مض كل شعمية بشكهات تكريع :مفاكزا ودوزها فحي 
العبل المسرحي وأهميتها في تطور الأًحداث المسرحية » 


وعلاقتها بالشخصيات الااسطورية. فتطرقت الى ( بيجطاليون ) 
و(جلاتيا ) ثم (ابولون ) و (فينوس) ثم (نرسيس)و (ايسمين ). 
ثم بعد ذلك قمت باجراء ا رن سر شخصيات شوء وشخصيات 
الحكيم . وتعرضت الى جهود كل كاتب في اهتمامهده 
بموضوع رسم الشخصيات ظ ثم أشرت الى تغوق شو في اتقائنه 
رسم شخصيات مسرحيته » ووصفها » واختيارها لاداء د ورها 
الفعال في السروسية: 


مال الخاتمة : 


وقد اجملت فيها نقاط الا ختلاف2 كط وردت في حنايا 
البحت وخلال الفصول السايقة ء وأشرت الى نقاط الشيه التى كا نت 
في العنوان فقط محد دة بذلك الصلة بين الحكيم وشو. وانه لممسا 
يشعرني بالسعادة والرضا بيحثي هذا هوانني توصلت ‏ بتوفيق من 
الله الى مالم يتوصل اليه غيرى من الدارسين . فقد قامعدد من 
الاساتذة الأفاضل الاجلاء بد راسات مختلفة لموضوع ( بيجاليون لشو 
والحكيم  )‏ ذكرنا بعضهم في التمهيد - ونفي البعض منهم وجود 
علاقة شبةا بين عمل الحَكيْم وشو ومووناق شكما ماكر ادبية مسترشييجة 


أخرى تأثر بها الكاتب وهذ!اطا استطعت اثباته بالنصوص المسرحية . 


لق :3 الك يحمي 'بأشارات عرميخة المسروسة كل تدج متيجسين 
المسماة :( معجتمسطة 0م26 116 ع1 ) ( عند ما تقوم 
نحن الموتى ) ومسرحية بيراند يللو المسماة ( 102 12 ه سصح81 ) 
زأديانا وتوذ؟ 6 6 “بعد أن لحمت حيكتيبطا السرحية + واستشيندات 
وموس نتن ”| الس نيفين اننا تي اند قوف انبا هود ناد الكا عم 
والتأثر سواء فى الحوار أو فى الموضوع أو في الموقف المسرحى »بين تلك 
المسرحيتين ومصرحية الحكيم . وهو أمر لم يسبق لأحد الاشارة اليه 


ابدا . 


متت عرق الي عش ا يق آل أن اعتب 
عن تقد يرى .وا متنا تى لكل من ساهم في ابراز هذا اليحث 
واخراجه الى الكون... وأغص بالشكز جامغة أاتقرق النيي 
اتاحت لى فرصة الدراسة في هذا الميدان. وكلية اللغفة 
العربية اذ كلفنت للاشراف على بحثي استاذا فاضلا قديرما 
عضن * اقنور عبد الشكية حباى * الذئ ايرود تنسي 
بارشادأته وتوجيهاته القيمه طوال فترة اشتغالى بالبحث . 
اراني عاجزة عن شكره وتقديره جزاه الله عنى خير الجزاء . 

ولايتوتتى فى هذا المفاء أن أشكر كل من قدم لني 
عونا ا ومساعدة بامدادى بط كنت أحتاجه من كتبومراجع » 
اوأبدى استعدادا لذلك, وأخصبالذكرالدككقتور 
عدنان وزان . واستا ذتي الفاضلة الد كتورة " فاطمة نصسر" 
استاذةالاد بالا نجليزى في جامعة الملك سعود بالرياض 
العىا مد تنى بصورةمن سرحية (بيراند يللو) مترجعة الي 
الافجليزية بعت أن عنيي نن البح عنها :فى كل "يكححان 
ولماجد ها حتى في مكتية جامعة لندن ولا مكتبة أبس ست 
انجليا وهما من أكبر المكتبات الجا معية المركزية قي 
بريطاشاء ولافى المكتيات العامةالكبيرة ولا المغيسبرة 
وَذلِك لان 1 الشوسية درست ان الا تجليزية وطيعة: تحبر 2 
واحدة عام . م و وم» وقد نفذت هذه الطبعة وأصبح من 


ورغبتى الملحة في الحصول عليها جعلها تبحث معى همي 
الاخرى حتى وجدتبها عند احد المهتمين بالاقني فتححىق 
بريطانيا فقامت م شكورة بتصويرها وارسالها لى » فجزاها 
الله عنى خير الجزاء . كذلك أتقدم بالشكر للاساتذة 
الاتاخل اعناء اللحنة الساففة : 


الد كتور 
والد كتور 


5 4 


0 
عع 4 
اموطق الاسطو ع 
؟- دراسات سأيقة - 


الأسطورة ١9‏ طجونة ) 

زاللية ]الا عدليزة + كنا ورت معنا بها فن القاموين!21+--منجعئ 
حكايقررمك الينة'ين الحصور القاية حاية بالتناسن ١و‏ المدفه اك تكن 
العالمالقديم » وشرح الأحداثالطبيعية مثل الفصول . . الخ . 

والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو : أنها تعنى شخصا أوشيقا 
منج االك رن كيالا ين رفسا 4 | ورتعترها 

وفي نفس الوقت وردت في القا موس كلمة ‏ 20هج1,6 وتعنى 
الشّك . 


والثاني هو : أن كلية »جع تعلنى اعت هذه 
القمد .. 
) 8 #«ز1ع"” ) وكلمة( ‏ #جذجم ) معناها: مخلوقات 
صغيرة خياليه لها قوة خارقه ,. قادرة على مساعدةا لمخلوقات البشرية 
أوايذاقيا: : 

وعيارة ( ج10 0 معناها . حكايات عن تلك المخلوقات 
الخيالية الصغيرة التى لها قوة خارقه والقادرة على ساعدةاواي ‏ ذاء 


ع حدم 1 
#ممص 236 ما سمصدوه1 دوقو مسومييل ‏ «تعة لطم 
8 0221 .م2 111 5م11 .ه13 ط وعحرو مو مم 


567 .تل ,8م7526 157 هط 51لا 


كلمة ( ©1طوم ) ومعناها . حكا يات قصيرة غير معتمد ه على حقاكقلق» 
خاصة تلك التى تحتوى على حيوانات ويقصد من وراكها د روسا أخلا فية . 


ال كقطع وفنا ) وال ( 6 مج 6 ١)‏ 


وعلى هذا نجد أن اللغة الا نجليزية تعطينا أكثر من مسمى 
لأكثر من نوع من أتواع حكايات الخيال . واذا بحثنا عن مرادف لهسذه 
الكلمات في العربية ء وجدنا ان كلمة(اسطورة ) العربية تجمع بين 
كلمةر يرببير ) وكلمة( وبروجوج ) دونان تفرق بينهيطا قي 
المعنى . وان كلمة اسطورة العربية اضافة الى المعنى الاساسي لبا 
وعنى 1 الجكايابك القدينة الانينية على الخيال + عاضا تلق اللفسهبسطا: 
نعانا رمف بعض الا شخاص الا فذاذ الذين بلغوا في مجال.ما ل 
في الكمال والى د رجة يفوق نجاحهم فيها الوصف فيقولون فلا نا سطورة 
فاريقية : ا وعليية + أسيكرية دز ' (الفنى ونقورلون هذ فى 7 اسطووف 
أى غير معقول » (لايقبلهالمقل ) . 

كذلك تستخد م العربية كلمة( حكايات الجن والعفا ريت ) 
مقأبل عبارة ( 0 102127 ( الا نجليزية وكلمة (خراقفه) 
مقابل كلمة ١‏ هرضهمم )الا نجليزية . ظ 

وقذ ذكرنا انسميات الأريع السابقة لأنها تجدمع غتد معستى 
واحد وهورالخيال )و(الوهم) 4 آنا الذئ ييشا عون كل ذلك يتحو 


كلمة ( طوف ) وكلمة( 4دة 226 ) ٠‏ 
ويتضح من تعريف كلمة ( طعويع ) وكلمة ( 4 ) 


أن الحكايةألتى بين ايد ينأ 2 أى حكابة بيجماليون - التى حت اما 
في كانت ارقيدكا السيق الصيم [ 8 عطم 1:65 ) هطلي 


) ودودعء-. ') وليسد( مسر ) نبي تتحداث عن 
حكاية قد يمة أفترض حصولها . ووردت الينا . ولاندرى مدى صحطة 
تطابق أصول هذه الحكاية مع ماورد الينا . وهل وردت ألينا تماما كعما 
وقعت ام اضاف اليها أكزين اكباثات جدايدة ا وحذقة ندا اميا + «فسسدءة 


اشيا" لاندرى عنهبا  .‏ ذلك لعنصرالخيال الوارد فيها . وعلى هذا 


في من مجموعة ال ( مصعمع5 ٠.)‏ 


والواقع أن كثيرأ من كتاب الغرب يتجاوزون في استخدام 
أللفظ فلا يتقيد ون بألمعنى الوارد في القاموين اتنا يطلقون لم ع سحشنظ 
) وعدم ) على ال( الابما لوك اللا لجح حييسي 
ال ل ) . كماهو حاصل في اللفةالعربية . يقول 
تشارلزاى برست ؛ : " إن اختلاط هذهالاًشياء المختلقة »من اسطلورة 
ضد قصة ». واسطوره ضد أسطوره بساهم بذكاء في تعميق روح التورية 
من أجل الا ستمتاع بالمسرحية " )١(‏ وهو يقصد بكلمة (اسطوره) ألا ولى في 
قوله ': ( اسطوره ضد اسطوره ) حكاية سئذ ربلا التى يكن أن تد خبسل 
ضمن مجموعة ال( ومنو عرزوم ) والثانية يعنى بها حكاية 
بيجماليون وجالاتيا والتى كما ذكرنا تدخل ضمن مجموعة ال ( هرروجى1 ). 


الانطورة فى افليها الي ؟ 


يقول بروس آر بارك : " إن فكرة ألا سطورة فكرة خصبة . ولكن 
فصووكنا ثادت الووبيرة الامعفال "الى اعمال الدور الذي بلعننه 


)1غ( هن ممم قط قطجم تخمطة عدم صطعع3 .لمر م10 تتقط0 وأوعطنا 
و50 1ط ورصوطعةا و 111326035 07 ج57 51س عع7ت1طنا ممتقتمطنا 


02 0 .1*5 .2ه20مطاط 


الكل الوافي ف مطليي التوضومات الانطدوره با توي لل امعان 

البداغي الاسطورة هي النهاية . هي وسيلته الجادة في التفكير . 

وبألنسية للانسان المتحضر هي الغذاء . وهو يقوم بأعداده د عأ 

بشكل يحولها الىالمجاز . ,انه منالسهل أن ننسى أن الاساطير 
ليست فنا وانها بالتالي رموز ثانو ية" (1) 


ومعروف أنه قد اهتم كثير من الكتاب بتلك الحكايات القد يمة 
الخرافية والوهمية» والتى يعترى صحتبا الشك ؛ وضمئوها كتبا 
راجت 5 هذ هالحكايات متداولة بين ايدى القراء . فنجد في 
كتاب أوفيد وكتاب ها ميلتون وكتاب جريفس في الا سطورة اليبيجهرا 
لأعلبة]لا بناطير والحراقات البونائيق».. نايمكن أوريهة القارى: 
بالتسرفة عن وده الأشاطيز. وميه آلف للم ولول قدية بط سكين 
بقصص الجن وحكايات العفاريت ( 868 5127 ) مما كان 
غذاء دسما لكثيرمن الكتاب والموءلفين عربا وغير عرب . ونجد ابن 
الس يفال يدن لتانمن العوص الخراف الع نو ورج الستحخمةة 
الجان ويقمة هما دروكا" أخلاسية والس في اساي 030016 
لتكون أد با ود روسا أخلاقيه للقراء جميعا 


10( مه صضصمتطع116مع4 : (ننصطة 12 6) للم وقططص تتا 
و11 دعه تخصطوع< . قع82 125 0516161 
:6 .ل.11 و213575 000 لجصلوظ .علا 
: 6ج 023.133 5256 352 عتامجسم " 
6عناةة عوط وج0ع00:6 مه نمطت ل0صسخوصهةة 
لأكى17, اأعاموط .8 


وشفكة1 تخد أ وال سطورة ت. يكل أنوامها وكل مشساعيا ب 
تلتقى معانيها عند (الخرافةوالوهم والخيال )ءهىء ذاء 
مفيد تغذى على ثماره كثير من الادباء في كل زما ن ومكان واثمروا 
يذلك:اعنال اناعية رقيجه .“فالا دنا الكلة ميكون كن الرريينتحها 
وجد وا في الا سطورةخير معين لتوصيل افكارهم( المعاصرة). فهاهو 
راسين وكورني وغيرهم من ألا دباء يستخد مون ألا سطورة في خلق 
عمل ادبي يعرضون من خلاله وجهات نظرهم وافكا رهم ويرسلونه أ 
الى القارى" والمشاهد في ثوب جديد . وقد سبقبمالى ذلك 
هوميروس وسوفوكليس ويسخيلوس ويو ريبيد يسريكل منهمجعل الا سطورة 
١ان1ة‏ ليث أفكاره الخاضة". 


وفك اعتلفتتطييفة الخال ب" الأدوية» 22 فسيسسم 
ا ا 000 كم 
الاستفادة منها ووظفها توظيفاً حرفي ٠‏ ولانستطيعان تكون مع 
كنذا اوم ذاك. عالوى كاهو اسيل الأدي شسمححيه : 
وال ستفادة المجنية من وراعه » ومن رواء توظيف الا سطلورة 
فالذئ ييح الفارى* ليس الاسطورة في جه أذاديا انما يتسا وراء 
الاشلرة 6 انحل العمل الا دين من معان روافكار 3 أويالا م 
من رسالة وهد ف سا ميين ,وبقد ر حذ ق الكاتب ومهارته تكقلون 
استفاد تها من الاسطورة © واستغلاله لها ولمعانييها . 


ولآمدهب أنايئ. 'واحد ‏ ا©ط الاسطورة. ملك شاع استغلة كتير من 


الأدباء فى أعمالهم الادبيه ‏ نثرا أو شعرا ‏ لنقل أفكارهمم 


واراكهم المراد نقلها الى القراء . 


وكا اكنونا جاه ] ودالامتطورة قود اهنا جوت أديعاء 
وليست هد فا في الأدب وانما هى وسيلة تحمل في طياتها هدف 
الكاتب . الحكيم قد اتخذ من اسطورة يونانية قد يمه وسيلة لا رسال 
هد فه وفكرته التى تد ور حول (صراع الفن معالحياة ) ولكذنا نجد ه 
يوظقبا توطيكًا حرفلا .. “فياعذها بدذافيزها كنا وردت فيكتاب 
أوفيد ( 68 طم ووح 10 ) وبرمز لها باحةا فحتيا 
يهنا يشخدنات اسطورية؟ اعر ةن :الى فكرته الس أراء: يفيجمما 
وازشالنا "الى القارى + #الاسطورة فن كه 3 انبا باج انها 
وشخضيا فيا :فى الزيز الأبناسي الى الكرة + كرناتعيل الوني. .: 


أما جورج يرنارد شو فقد أتخذ من اسطورة يونائيية 
قديمه » وسيلته لبلوغ هد فه ء ولكنه المح أليبا ءأى أنه وظفها 
توظيفا خفيا .آع | ن الا سطورة ظلت خلف العمل الادني: بينمها 
العمل المسرحي ظل في الواجهة والعرض. وكان تصريح شو 
بامتخلالة للاسطوره هوالهدوان الذئ اطلم عليئْ غطة السرحى : 
الأمرالذى يجعل القارىء والمشاهد بيعيد النظر ليجمع خيوط 
الاسطورة ويد رك كيفية توظيف الكاتب لها لبلوغ مأربة 1 


وكما هو معروف فا ن العالم ألا وروبي قد تعأقبت على عصور 
اديه انان وله الع أد بيه. اختلفت وتباينت فيها الافُكار ووجهات 
لظن حتى أصبح لكل مذهب اهدافه الخاصة ووساتله المعرو فه. 
لقا ا بك الالسطورة فيج جتن ]ا نامي يدير ودف هد كن | خضي 
معين فان العمل يحمل في طياته معالم هذا المذهب وسبله 
البعروة 1310-2 اكضيعنا: لدت الا وروي مهنا أن اللاستلحصورة 


هى احدى المصادر لالبام الكاتب يصياغة الموضوع » هذا اللأمر 
3 - 

وأرد في جميع عصور ألا دب بجميع مذأ هبه بد ءأ منالحصر الكلا سيكى 

وترورا بالمناعت الزواسئ م اليا تسن :رايا" بال مك الرنتجتسيرى 


٠. ومأبعده‎ 


أذن فالكاتب في أي امقركان » وفي أي عصر وعلى أ ذهب 
أدبى يستطيع أن يتخذ من التجارب الا سطورية غذاء يغذى به عله 
الفنى . وقد يشترك اكثر من كاتب في عصور مختلفة أو حتى في 
عصر واحد في توظيف اسطورة بعينها في اعمال أدبية لهم » ولكلن 
كل منهم ينظر الى الاسطورة من جاتب قد لايلفت. اليه الا بكر 
وكل منهم قد يجعل عطه الفنى يستمد غذاءه من عنصر في الاسطلورة 
لايعباً به الا خر . وهكذا تجد انفسنا في النهاية امام أعمال مختلفة 


متباينة الفكرة والبد ف حتى وان كان المصدر واحدا في عملية 
الالبام. 


والبزن انب طن 3 لألقضيا قحو ددن ارام ان المي 
فنجد جورج برنارد شو » الذى يعتنق المذهب الوأقعى ويكتب به » 
سيفن بالارلوية الافروكية القن متوفومن نا تواليون المم يانه 
وجالاثيا الدبكال » فيوظفيا من أجل خدمة غرضهالذىئ بين فيه + 
د ور اللغة في المجتمع الا نجليزى وبالتالى واعتمادا على المذهب 
الواقعى الذى يصور فيه الكاتب أحداثا يمكن وقوعها حقيقةء 
أظهر من خلال عطه الرائع مساوى* الطبقيةعلى الفرد والمجتمع 
بشكل عام ٠‏ والانجليزى بشكل خاص,. واضعا بذلك المراة أمام 


التدعم الااتطليرق ليرف تعش مشاوف: الطيقية » راخرها فحتتندن 
سلب حقوق الأفراد » وسلب هوئلاء الأفراد قدراتهم واهميتيم 
بدت ٍ 5 


وقد استطاع شو بمهارته كمولف مسرحي استغلال جوانب في 
الاشظورة رأق أنيا ستعدة عله الآدبي:.. فتظرالى الاسطدورة 
من جانب الا بداع والخلق الجديد . حيث نجد الاسطورة تمرفي 
ف |الأاطار يلات ناسل : "المرحلة الا ول أنى برطلة العينادة 
الهان. 4 والبردقة الكاتنةفي برعل لتعويل: أىتعويل اليحيخادة 
الخام الى تمثال رائع » والمرحلة الثالثقهي تحويل ايضا ولكقته 
تحويل من التمتال الرائعالجامد الى انسان يتحرك . 


واكك الى الفيل الاعيي الذىا سمه هورم برنار د شك 
تجن" امدقم استفل اللبرنكلة لأ ولى والعانية موي ذل كسس جور 
الاسطوره بشكل واضح » وبنى عليها جل عمله وركز بقوة وعمق على 
فافين. السرطتين نيج ستطيع أن تقرن أن القصول الثاذت. الا ون 
نلوعف تدك بين الجرملة الأارلن والحاكية «. حيف ستيه 
اليزا الفتاةالفقيرة المعد مه . (المادةالخامالتى اعتمد عليبباأاً 
البروفسور هترى هيجنز في انتاج عمله ) ٠‏ الفتاة التى لاتعرف 
ديكا :فى :(للعكالا نامويه موق التاكلا مبدرفه وبارا دم تسجسبه 
غير مفهومه ومقاطع صوتيه منقّره غير متناغمه » تتحول بفعل التجربه 
والتد ريب والمران والمثابره الى د وقه تتقن اللغه الانجلويزيه 


كل لقت الجر : » ولكن الس له كاى خا وعرية + 


آنا التسل «الأضي ون السوحية فبو ءا هار اكوظت يف 


للجانب الا خير من جوانب تطور الا سطوره . وهى مرحلة التحول 
اقسان »يك المواصنات الاساسية للاسان الآ ومني »> جرسحنهة 


ومس 
في عطه الأدبي + وانه قد إستفاد استفادة عظيمة منالاسطلووره 
لاستخلال الاسطوره لالح عله الاديئ:: اله رجقالق يتسى فييسبا 
القارى* الاسطورة ويعيش العمل الادبى نفسه فقط ء لولا أنالكاتب 
يذلل يذكرنا بها طوال الوقت » لاستخدامه العنوان, باسم 


وفي المقابل » مقابل جورج برنارد شوء» نجد توفيق. 
ادكه الى قلذ سبوهيا تكلة الالظؤ ضيبا ع اوت 
بيجماليون الاغريقيه ٠.‏ ولكنا نجد توفيق الحكيم يشحو منحى» أ خسر 
غي توظيفه للااسطوره ٠.‏ لا يشابه فيه جورج برنارد شو ولا يقترب 
منه سوى في العنوان . انه يوظف الا سطورة بحذافيره_-_ بأ 
كاوه دفي اناا ده الأوفيو كديا شيعا + فانا مسشبححونة: 
في عمل توفيق الحكيم لمتقف خلف الستار انما هئ الواجية : 


والكنا: مدان اونظو فى :علد راهزا نطق لو لاوطو قن 
شرت هذ -قليل.افجذ أن الحكم يركزعلى الترهلة العاف الما لدف 
وهي مرحلة التمثال الرائع الجا مد ثم مرحلة الا نسان الكاكقلن 


البشرى . ويركز بشدة على المرحلةالا خيرة حتى لتكاد تشظل 
الفصول الثلاث الاخيرة اضافةالى الجزة الاخير من القصطمعسل 


الأذل .. حتت نهد أن تمكلة الفنان نه بعد ابدام الج حال 
الذى بلغغاية الروعة والجمال ثم يضعفا. كيشر وانسان ‏ 


أمام اغراء جمالالتمثال فيطلب من الآلهه تحويله الى انسان»إلى 
اعراة يتزيقها : :ومن هما عتطلق. الدكرة الا ماسية .«الحيتدة 
للعمل الأدبي الذى قد ,والحكيم . حيث يستمر الصراع في نفس 
الفنان بين فنه وزوجته ٠.‏ بين فنه وحياته . وتتوقف الاسسطغلورة 
عند المرحلةالا خيره مرحلةالتحويل الى انسان ويستمر عم لالحكيم 
ليد وما لصراع داخل فنانه بين فنه وحياته وتنتهى بعود ةالزوجة 
الى الجالةالثانية من مراحل تطور الا سطورقاى المرعلةالقى تفقسد 
فيها حرية الحركة »ومن ثم بتحظيم التمثال على يد بدعه 
وفي النهاية 2ه نباي ةالفنان نقسه . 

اناق الدع قم خا يفمييه الاستلور ةع لدف ميية 
ألا خيرة منها في نباية الفصل الا ول منالمسرحية ومن ثم انطلق 
هو مع نفس شخصيات الا سطورة ألا صليه ومجموعة ا خرى مسن 
الشخصيات الاسطورية - بعطه الفنى منذ الفصل الثاني مسن 
المنوحية الى أن انين السيرهية بالنياية ]لشن اعنا رفجحتا 
فوب أن ا يداي القصلالكاق كن الشوحية : شوشر القع 
الحقيت ين الاسطورة والعمل المترسي: . 


ولكن الذى لا حظناه في الفرق بين شو وبينالحكيم 
هو : أن شوكان من المبارة والحذق في احكام توظيف اسطورة 
بيجماليون واستغلالها في عطة الادبى الى الد رجقالتى ينسى 
فيهاالقارى؟ان هناك اسطوره أساسية ترتكز عليها العسغسل 


المسرحى لولا العنوان 


أماالحكيم فقد كان توظيفه الحرفي للاسطوره في عله 

الذي » وابقاوءه على جوها وروحها وشخصياتها قد جعل القارىء 
يدسدى انه اماؤفدل اذى م “'لآن الابركلورة يكل #تحطوات. _حتفينا 
عق الى اأناهءان الحو الاق مغنيةف»: سيو وك امد" اع و د 
أو يقروءها هو جو اسطورى غريب» وأن عنوان العمل المسرحى 
اسطورى . فاختلط العمل إلا دبى بالا سطورة وامتزج امتزاجا 
قويا بها حتى طغتالا سطورة على العمل الفنى . وضاع جبد 
الكاتب في الاستفادة الفعليه من الاسطورة والتى ترقى بالعمل 
الادبى خاصة ونحن نجده يحشو المسرحية بالشخصيات الاسطوريه . 


ويملوءها بها 


العملين في استغلال الا سطوره اولا وفي جوائب ا خرى كثيرة ذلك 
أن لكل كاتب مذهبه الخا صالذى يعالج على أساسه موضوعهمه. 
فبينما نجد شو يعتمد على المذ هب الواقعى الا مرالذى اضا ف 
9 عملها لفنى حيويه والفة» نج دالحكيم يعتمد على فكرة المس رح 
الذهنى التجريدى :الامر الذى طبع مسرحيته بطابع الجمود خاصة 
0 اللجوء الى الح...وار الطويل بااجامجوم 


لطريفة اوبا خوى 31 تراه يقول فى نقد نه سرصقة: . * واغيزا يتان 
قصة (بيجماليون ) هذه تقوم على الاسطورةالاغريقيه المعروفه ء 
ولعل أول من كشف لي عن جمالها تلك اللوحة الزيتيه (أ)" بيجماليون 
وجالا يتا " بريشة " جان راوكس' المعروضه في" متحف اللوفر".. ما 
أن وقع بصرىعليها منذ نحو سبعةعشر عاما » حتى حرّكت نفسي » فكتبت 
وقتفذ' قطعنة * ٠‏ الحلموالشقيقة * .وكنت آبل أن أعوذ يونا البييتاء 
فأضع كل ماخامرني منها في عمل اكير وأرحب!" . 


ورت الأيام واتجيت الى" قضص القران" و" الف ليلسييمة 
وليله " وكقننك مسي قصة اليونان * حتى ذكرني بها (برنارد شو) يوم 


عند كذ تيقظت في نفسي الرغبة القديمة » فعزمت على كتابسة 
هذه الروايه . . وقد فعلت وانا أعلم أن هذهالا سطورة قد استخد ملت 
فيكل فروع الفن على التقريب » ولابد أنها أفرفت في مسرحيات 
عده فيط اعتقد » وان كنت لاأعرف غير قصةالكاتب الا يرلندى !” 


انى اعالج أذن أسطورة مطروقه في الآداب والققغ ون 
العالميه " ومع ذلك من يدرى ؟ ... ريط لدحظ يع ضالتنقساد 


)1غ( (2010©6 قسصم ععممصن مه طذجلكة) . ققسمطة وطعص 3 1م8 
10825 ج57 122110011615162 طم طرا كا 
٠‏ 11011508 م352 57 1160م0032 وطوط جنره6 
.29 .2 مقع20401 بلتبعممم2 


ا 


والهرا* آن- * أهل الكيقك* النضية من الران و * اقورناد * 
اساطير اليونان ليست كلها الا ملامح مختلفة في وجه واحد )١(".1‏ 


وفي كتاب قا موس بروير للعبارات والخرافه يشير صاحبه 
الى اسطورة بيجهاليون واستخد اماتها في الاداب يق ول: 
" بيجماليون » في الاسطورة ( #طوعع ) الاغريتهيه 
هونكّات وملك قبرص » وحسب ماورد في كتاب أوفيد المسغجْ 2 
وقع في غرام تمثاله العاجسي الذى وضعه للمرأةالمثالية . وتحيت 


الحاحة العؤية وتوسلانة الكا مه مهد : الا للينه زا فزرناب 20 
الحياة للتمثال » فقام بيجماليون بالزواج منباز التمشال 
سابقا ) . 


وقد عقو غلن هذهالحكاية في كتاب مارسون ( ررمومج:ز ) 
(التحول في تصوير بيجم ليون ) عام موه . وقد اعااد 
حكايتها موريس( 20-518 ) في كتابه(الجنةالا رضية). وقأم 
د بليو اس جلبرت ١‏ وبروم1زج. ع )بتبنىالا سطورة في مسرحيته 
الكوميد يه (بيجماليون وجالاتيا )عام (لإاه ام التى يكون فييباأا 
النحات رجلا متزوجأ ء تغار زوجته (سنسيكا ) من تمثاله 
اللحي جلاعا م لال » بعد مشاكل متشعبه تعود عن رضى 


)01( توفيق الحكيم » بيجماليون. + مكتية الاداب ص ١‏ 


4 نت 


0010121 000 
منهااشتقت المسرحيةا لموسيقية الشهيرة (سيدتى الجميلة ) )١(‏ 


وشكذ! تجن ا نالاسطورة قد مولح عبد ا كر بن ليتق 
ومن ضمنهم الكاتب العربي توفيق الحكيم . 


واذا كان قد سبق موءلف موءلفا آخر في توظيف اسل ورة 
عيفيا تن عله : عل بيغم هنذا أن الووالف الاعير قبي #لسسهة 
الأول بل علض الحكن: .مانا عد نشد أن النوالق الثاني يذ ييز 
الى الاسظورة بمنظارةالخا ص وفكره المميز وبالتالى يخرج لنا عملا 
يخطلف كل الاشكلاف عيبا سيعةين الموةلفين. ٠١‏ وقد يكون البوالسسيف 
الثاني انجح وابرع في توظيف الا سطورة لخدمة هد فه الفني . وه ذا 
بالقعل ماحصل مع جورج برنارد شو الذى اخترقت شهرة مسرحيته 
الأأفاق: + روتنك تنتى! لوقت لسسع 1لا لطبل ببح الاين تيحن 
ستوضية عالميت الكوئنية: . 


اذخ طوق مغالفة الموضوع'هى”العنى: تنم سرمي 


٠ 01)‏ 2261 هه عمقوصطم 052 7عقمه0 1ه 21 عمأمم م82 
112ةا . قصقاظ .23 مم1 57 لمعه زجوم 
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اليطات: وهة اتنا هراه واتطا عم يدون لال 


وقد قام عدد من الكتاب بد راسة لموضوع ) بيجما ليون 
عند جورج برناك شو وتوفيق الحكيم  )‏ .» دراسةمقارنهء 
اختلفت نتائج هذه الدراسات من دارس الى آخر باختلاف ننظضسرة 


ففي دراسة قام بها الد كتور ابرأهيم عبد الرحمن محمد 
فى كتاية الادي النفاون نين النظرية والعطبيق + السو ع 
بيجعاليون للحكيم وشو نجد أنه يدرس كل مسرحيدعلى حده » فييداً 
بالحكيم ويشير الى حياته الخاصة وعلاقته بالمرأة العى اكتسيت طابع 
العد | الظاهن + ون كو أشار الى .ان سترحية يدالو ات 
لوذاالعد!» اذ يفول . " وسرحية بيجناليون تن تاج ملف القيمة 
المبكرة من حبااة توفيق الحكيم الا جتماعية والفنيه» وهى بحعق 
تصور ذلك التطرف الذى كان يذهب اليه الموءلف في آرائه » حول 
الخطر الذى يتعرضله الفنان من جراء اتصاله بالمرأة » فبويراههفا 
خطرا على فنه » وخطرا على عبقريته » ويدعو الفنان الى اأفلاق 
قلبه وحياته د ونها ٠‏ إذاكان يريد أن يظل السمو والاء أع 


في عمله طابعا مميزا" )١(‏ 


قم يدر الولف قسة النسونية كاله دون آأئ مفلي تق 
يقول 0" + < ستلاحظ بعض الا حداث والمناظر 2 الغرئنتة ) 
الى كواب السوسيةكتيرا :نن الكناققن قان القارى» لب ها المسوفيسينة 
أ والفاهه ليا ..ج ضع سمل  ..‏ متهرالفرية اتسين 
بينه وبين شخصياتها واحدائها ء فهبناك مثلا تلك الالبهالمتعددة 
وقد ركبت عريةتجرها بجعه ‏ أن القارى؟ الحديث يشعر كما قلست 
يردن الخوية <' ورين ابش حدهدهالا حد انه الاستطورية 8 يسدنه 
مغزي الا سطورة » أذ 5 قرب الا حد أث وعنا يتبا بتمشيل الواقنلعمع 
يجعلها اشد وقعا على النفس . ."(59) 


ثم يعود الكاتب ويشير الى العلاقة الوثيقة بين حقيقة 
شخصية الكاتب ع وحقيقة شخصية بيجماليون » وان بيجمالي ون 
ماهو في الحقيقة الا توفيق الحكيم يقول ." وفي يقينى أن شخصية 
بيجعاليون هبي تشخيص لشخصية الحكيم .وان هذا التردد الذى 
يقع فيه هو ترد د الموءلف نفسه أزاءالفن والحياة . وكما أشرنا 


(1)1 "كا ابزاهيم عبد الرحمن: تحمد :: الآد يب المقاون بين النظرية 
والت لتطبيق 0 مكتبة الشياب ص لام ؟ 


من قبل ان موقفه من المرأة وتجاربه الفاشلة معها مثل زواججبهء 
هى التى هدته الى رسم هذ هالشخصية الضعيفه المترد دة» شخصية 
بيجماليون" )١(‏ 


والكاتب في د راسته تلك لم يخرج عن اطار علاقة الموءلف 
الوثيقة بشخصية بيجماليون . أى ايضاح تأثير حياة الكاتب الخاصة 
على فنه . واثبات أن بيجماليون هوالحكيم الموءلف ليسغير 
دون أن يتعرض للبناء السرحي ١أو‏ الشخصيات أو الحطسوار ء 
أي "اسان ؟ 


وفي مقال لا حق تحبتع نوان : ( بيجطليون لبرنارد شو) 
المشكلة الطبقيه . يشير الكاتب الى الحكيم وعد م تأثرةالبته بعمل 
شؤ يقول. + * في يقيتنا أن الحكيم لم يتأعر بسرحةإبرنا رد #تو ) 
ذلك أن الاطار الذى صاغ فيه مسرحيته هو نفسه الاطار القديم 
للاسطورة اليونا تيه + .والقضية العى آثارها هى قشي ةالقغل ين 
والحياة . ولكنا على الرغم من أقرارنا بهذه الحقيقة رأينا أن تعمرض 
هنا لمسرحية(شو) لسببيين : أولهط أن الحكيم قد اعترف في 
مقدامةمسرجيكة أنه قينا يفه أن شا هد قيليا ري 
جضالبون القن كبا برنازدعيو ‏ "ود ذلك أن مقافو فته 
لهذا التجيل 'الذئ أنجزة وهنو كان اعد الد وافعالا مليتنية 


ِ 


له لان يها ول أعاد4 ضياعة سواه الا سطورة الع قم 


عملي هذين الكاتبين »2 فان معرفتنا بمسرحية(شو) سوف تعينفنا , 
الل فون هك الأناوب الى انييه الحكم في مخار مجه 
الاعمال المسرحية اليونانية القد بمة » وسوف تدلنا ء كما سسوف 
نرى ٠»‏ على ا ناسلوب الحكيم ليس قاد را على ان يقدم رواعع المسرح 
لويم فى اطار حديث يلائم ا ذواق ابناء العصرالذى نعيش فيه" )١(‏ 

. ومن تمعمد الكاتب الى سرد حكاية المسرحية 2 ولكلن 
لل مق فض خط فى اتاج كثير من حقائق القصة . ففي حديئه 
عن عالماللفه السيد هترى هيجنز وبراعته» وتدديه للكولونيل بيكرنج 
في أنه يستطيع أن يجعل من با ئعةالورد أو الزهور دوقه يقول : 
" وقى أنباً العالم زميله الضابط أنه يستطيع أن يعلم هذهالفقاة 
الصحيحةالتى يتحد ث بها ابناء الطبقة الارستوقراطيه ويستطيع 
ان يخلق منها فتاة ارستوقراطية » مهذبة اللغة نظيفة السلوك 


يي" يجا أو بسك يست انه بس يتين صف عيبا يبد باحس عا م م 1 


)01( المرجعالسابق.ء ص ©8606 


بائعة الزهور واتفق معها على أن تقيم عنده ليتولى تعليمها ء 
ووافقت الفتاة » وقد حدد العالم للفراغ من هذه المهمة 
عاما واعدا وعد ييعة اشيو راق له أن ين يشكية مبحسرف 
منها مدى استفادة الفتاة من د روسه ٠‏ وأقام لذلك حغفلا دعا اليه 
بعضابناء الطبقة الراقية وقدم فتاته لهم" . 


في الفقرة السابقة ثلاث وقائع لا تطابق ا حداث المسرحيه : 
أولا العالم هيجنز لم يتصل. بالفتاة على الاطلاق: + وَلَم 
يطلب منهاالقد وم انا هي التى رغبت في لين وضعها الا جتماعي 
والا قتصادى فعند ما سمعته يتحدث مع الكولوئيل بيكرة 5 
عن استطاغته جعلبها د وقه او مساعدة في محل لبيع الزهطور 
اغرتهاالفكرة وذ هبت هي بنفسها الى البروفسور هيجنز الذى 
حاول طردها لمجرد روءيتها في بيته . 
المسيةة نتوس وى ة + تهيرة يقكل لسوقل :- هناك هانة 

. ياسيدى‎ ٠» تطليك‎ 
١ 


هيجنز 2 : شاب ! اذا تريد ؟ 

السيدة بيرسن :. في الحفيفة ياسيدى + انها تقول يآتك ستسعئيد 
لروءيتها عند ما تعلم سيب مجيكها . انبا 
فتاة من العامه ياسيدى 9 ونا اقل اللسعتحيواء 
شنا :: "كدت سأطره هاليلا ات الس من 
انك قد تريد ها لتتحدث فى آلانك . اتمنى 
أن لا اكوئ كد اخطات: ولكنك في الدشيكة 
'نقابل مجموعة من هوثلاء الناس في ب ضٍِ 
الألحاك , لذلك فسوف ل متأكدة 


من ذلك .ء ياسيدى 


السيد بيرس 


أ لسن كك ميري 


أوه »حسن © باسيده بيرس » هل تملك 
لبحةاة نبره ممتا زه ؟ 

أوه » شىء* فظيع » ياسيدى » حقيقة. 
درن كين ولماذا تهتم بمثل هذا . 

( الى بيكرنج ) دعنا نسمح لها بالصعود 
دعيهأ تصعد يأسيدة بيرس . 

(واند فعالى طاولة عمله واخرج اسطوراء_/ه 
ليستعملها على جبازالفونوجه راف ) 
(نصف مزعنه ). حسنا ياسيداى 2ه لك هذا . 
( ذهبت الى أسفل ). 

هذه ضرية حظ . ساريك كف لحنت ان 
التسشيلات:. ' لسوق ندعينا تدظم سا دون 
أولا بط ريقة حد يث.يل المرئي وثئع على 
الريك العريض . ويعد ذلك ستطلبع 
ولق ااعوديهنا تسيا يعكنك ان تدير 
الاسطواتة لتشدمعبها كما تريد وانامك الكتابة 
الصوتية ليده . 

زعاعئدة) هذه هى الشابّه: يا سيدى . 
بائعة الزهور د خلت في حالة رثه . . 
ومقكاظلاء عد | عليوا” هه 
مت 
صبيانيه » مظهرا شكوى غير محتماهمتها ) 
لماذا ء هذهده.ي ااغتاة الى د ود 
تميتحنيا الباردة :- لمن ليا عزنا عدي 
لقد حملت علىكل التسجيلاث السسيتئ 


أريد للهجة منطقةليسون جروف . لن 
أضيع اسطوانه أخرى فيهاأ . (للفتاه | أشرجى 
لاأريد ك." )١(‏ 
وهكذا عرفنا أنبأ هى التىجاءت الىهيجنز وطلبت منه 
تعليمها لتكون مساعدة في محل لبيع زهور لتحقق 
خلميا + “وقف دقع لماه ععليمنا علفا “من العال يناسيت 
دخلباأا:؟ ا 


3 “اببخالى الى كم جين افق 
لقاء الدروس, ؟ 
لي 


ز : أوة ع اعرف ا فيو لمتحي 5١‏ الستناي 
صديقة كانت تد رس الفرنسية مقابل ثمان 
عشرة بنسا للساعة من عد رس فرئس _ ى 
الاصل . وفي هذهالحالة. فلن يكون 
لك الجرأة أن تطلب منى نفس الاج+بم 


- 


لتد ريس ىلغتى الأم : لذلك فل سن 


الوك ترون لو عد اي 0 


آنا الحفيعة الكامة في أن ميجتوة. أن ينود من مبية 
تعليمها الا نجليزيه السليمة لتصيح في مستوى الد وقه أوساعداة 
قن محل لبيع الوهور فن خلال ستة اشير ولي غاما كنا أشارالد قور 


0 55-7 ٠ 


15104. 2. 89 ْ 5 


ع 


هيجنز : (استمر) نعم : في سستة أشهبر - في 
ثلائه لو كانت تملك أذ نا حساسه ولسانا 
حطلها <١‏ ماعنها 1ك نوفا عبر سعتنا 
أى شى" . وستيدأاليوم : الآن2» هذه 
اتلعطة :ب * (0) 


أما الحقيقة الثالثة : فان هيجنز لم يقم حفلهء ولم 
يدع اغة1 ل اغذهة :الى والفجة الس كانت سين« مع ةي 
تمثل الطبقة البورجوازيه لكى يدعبا تدون ملاحظاتتها على سلوك 
اليزا لنكون فرد 1 من أفزاكى “الطبقة اليورهيا زية + وحدات بالتصادقهة 
وجاك ضرعا كله يسكور هيل الكرفه ب البنيذه ا يريد هسل 
وابتقينا كلؤزا وا تعيب قريدى + ولتكم الئل اوقا كي ةا 
كنا أشار اله كور ابراه يف واننا هى :عالة فقيزة اتحا ول الو وَل 
بشتى الطرق الى الطبقة البورجوا زيه 


0 


عيجنز ُ (يد ون صبر) | حسن2» يجب أن ذتحدث 
عن شي؟ ما . ( مسيطرا على نفسه جالسامرة ارم ومني حدسون 
نأاجحهء لا تكونى مد ققه . بيكرنج في التجرية معي . لق_سد 
قبلت شيكا قبيلا بالتحدى: على أناستطيعان احيليا الى دوقة 


5 5-5 53 3 ع ٠.‏ ع 
في مدة ستةاشهبر . لقد بدات معها منذ بيضعه أاشهر وهي 


)3غ( 2-01 .2 .,11ط1 


م3 عد 


عع #النارالشحكنة فى اليشيوا- شاه رماع .تحبا 
تملك اذنا لاقطه . وهي سريعة التعلم اكثر من تلا ميذى الذي ن 
ينتفون الى ااايقة الوسطى لاني مهام لغة عدون ة تناس نا : 
أنيا تتعلم الا نجليزية تقريبا كما تتكلمين ‏ الفرنسية . 


السيده هيجنز : هداشيء مرض» على كل حال . 
ألسيده هيجنز ٠:‏ ماذا تعفى ؟ 
الصحيح ؛ ولكنيمكنك ان تقدرى:» ليس 
النطق فقط. ولكن ما ذا تنطق » وهذا من المكلان. 
لقد قا طعتهم مدايرة المنزل » معلنة قد وم ضيوف: 
مديرة المنزل ‏ : السية ة: وال نسة ايسقفورد هيل" (1) 


ويكمل ألد كتور أبرا هيم عبد الرحمن محعد حكاية 
المسرحية؛» مستنتجا بعض|احداث بشكل لا يطابق واقعاحداتث 
المسردية يقول : ش 1 
" وقد وجد العالمان فتاته في حاجة الى المزيد من التعليسم 
حتى اذا انقضت الشبور الستة الاخرى » وأحسانيا قد تقيبرت 
تماما » اقام حفلا في احدى السفارات الا جنبيةوقدٌ مالفتاة على 
اعوناتاميرة فد آلن اعداع الاسر ليلكالا ورسية ح. بونماا تمده 


)01( 01 26 .10وط1 


ل 


الفتاة في أنتسلك سلوك الطبقةالراقية ولفتت نظر المد عوين 
بتيجها الأ نوليرية' وهنا دها اعد المدعويق: ٠‏ من اليسيحة 
خبره باللحات الى أن يض اهيا عتشى الى بيت ملكي معنن + 


ااه موكيا حب بيجا ليون الايد عثاله وععهةء أحسسبت 
هذا العالم فتاته, التى خلقها كط خلق بيجماليون تمثائة 
العاجبي وحاول أن يتزوجها ولكنها لمتقبل منه ذلك . ." )١(‏ 


في الفقرة السابقة ايضا هناك اكثر من خطأ في 


رواية ألا حداث . 


آولآنةء .:الصبية لدعت +- يكن طوالد اهام العتبحكل 
في السفارة » انما أحد السفراء هوالذى اقامالحفل ودعسا 
اليه كبار رجال الد ولة ومشهوريها ومن ضمنهم هيجنز . 


كانيا :<- 0يقول ال كتور ابراهيم صدالرخين مدمد. #وقد م الفقاة 
على ادينا آميزة عفرن الىاعد ىالا سن الطكرةالاً وربية "لعشت 
الفكن هِيجتز لم يقدهيبا :على هذ! الاسام بل ماين اللضفئة 
الانجليزيه السليمة ثم اليسها اللباس المناسب للحفلات الراقيه 
واصطحبها برفقه بيكرنج ليكون هذ!اليوم هو اليوم النهاتي لا ختبار 
التحدى بينه وبين بيكرنج » وقد تركبا تتصرف بحريتها تحسسست 
الحاحها وترك الموجود ين يحكمون عليهأ ويضعونها في طبقتبا 
المنايية : 


9 “دا ابراهوو فو الرعس محد ‏ الأدت الها روي تسن 


النظرية والتطبيق »ءص ١8*17‏ 


المضيفه 


آها 2 لقد وصل البرفسور هيجنز : سوف 
(يكابة ) أى فتاة راععة ؟ 

كلب في النذ ان مذ الود الذى نوقك فنهة 
الناين على كزا ميم اليتطن "الج المبيدة 
لانجترى . 

وصل نيبومك » يحمل أنباء كثيرة . 

أ عهاقف اعت اخثر الآمن ناكييونك 

هل عرفت كل شي* عن الانسه د ولتيل 0 
لقد عرفت كلشىء* عنها . انها خأدعه . 
خادعه ا أوه 3 ا 

نعم » نعم . لايمكن ان تخدعنى. فان 
اكيز لامك اب ١‏ و مكون دولسل: .: 
لماذا ؟ 00 

لأن د ولتيل اسم انجليزى . وهى ليست 
انجليزيه . 

أوء هراء ١‏ انبا تتحدثالانجليزيه 
بطلا قه واتقا ن .* 


هنجا ريه 3 ومن أ صل ملكى » فأنا هنجارى 
وذو صل ملكي . 


ا ا ا ا ل ل 


6 


قالت لىء ارجوك تحذاثآلى بالا نجليزية : 
أنا لا اعرف الفرنسيه , الفرنسيه إانبا 

ذلك ؟ 

الفطره 3 با ما يسترو » الفطره. فقدنغعط 
انبا أميره . 

اقول انها 'ثتاة بسيظة من الشاءة ممصن 
0 

وأضعها في حي ( درورى لين ) 

هاهاها ! اوه ياطيسترو . مايسترو : انك 
مجنون بموضوع لهجات الكوكنى ٠.‏ وهلولام 
لند ن همكل العالم بالنسبة لك 1 1 
(الى المضيفه ) مار آى سعاد تك؟ 

لآيةان. فكون اسيرفطي الايل 01705 


: 2 و 


.98 - 97 .2 .2211602نج29 واعقصعع8 و اأقطم 


عه موا 


قبا آن هيجدورلم يقدم الفتاة غلى أنهآ اميرة بل على المكتن: 
أوضح للجميع حقيقته! ولكن الجميع بما فيهم المضيفه والمضيف 
أصرا على كونها احدى الأميرات ٠‏ وهنا اعلان بفوز هيجنز 
ونجاحة وربحه الرهان . 


أما النقطة الاخيره التى لا تطابق مايمكن استنتاجه 
تمثاله وعشقه » أحب هذ!العالم فتاته ا ال 


الجديعة سيجدركن يعشق اليزا كامرأة للزواج . انما 
هواحبها كصديق وزميل ورفيق لاغير . حبه لبا كان كحببه 
لصد يقه بيكرنج وهذا م ارحيية بيج نز في نصآأ رحيه : 


اليزا : اوه لواستطيعان أعود ثانيةاللتى 
معتمدة لاعليك ولا على والدى ! ولا على 
العالم باييرة !1 :لهذ] سليد ين اعتجافى 
على نفسي ؟ لماذا استسلصةتانا ؟اننا 
الآن جارية» ورقيق لكل ملابسى الزاهيه هذه 

طيحكة : أيذ1. ماتيباق كابعتى :وساف فلك 
اذا أردت ذلك. اوهل تودين الزواج 
بيك ؟» (1) 


مالالا لل ال 000 


)1غ( 5 .2 .1514 
زفق ش 8 .2 .14ط1 


0+ , 


يجنز : 2222 .هقد خسن دقافق مضت كنت عبكا تقيام ., 


حول عنقي والان أنت برج قوه : سفينه حرييه . 
قفنت ونا وبيكرنج سنكون ثلاثة عزاب بدلا من 
أكون شايين زنقاة سادجة ب "007 


الم يعشق اليزا » ولمي حاول ان يتزوجها ابد ا كما أشار الدككتور 
1 ابرأهيم عبد الرحمن محف زفق 


الفغورة للسريمكين ات الا خيره أنه ١‏ ووو كي 


)0 8 ,م .ق1ط1 

3( عا 0 محمد 0 0 ابراهييم 
ورد في كتاب 0 50008 في 0 الى مسرحية شلسو 
قوله (عن شو في المسرحيه) ." . بل جعل بيجماليون 
ابيا 3 ااسا مهيا يلككن رين الشارع بباائعة تور من طائة ا لعفب 
تروقه فيحتضنها ويربيها من جد يد » تربية ارستقراطيهء: 
حتى ضحد 0000 صالونات لند لند .: ن المرموقه 0 وحدا ته 
نقسة عند كد ن يطلب الزواج منها ولكنها . : . الخ ونشير 
الى ذلك في ا ٠‏ 


5 0 3 


فى الحكتمميون: فرشي اناشي يووا الاستحان + 
" لا يشعر بشىء من الغرابه عند قراءة هذه المسرحية . ( مسرحية 
ف 4 عاد نا والعو افيا مكنا محنهة ان تا اتسينا 
«العادية لانن ذلك انو الشىيعتا اليه لعن رفت أن يي 


وشخصياتها » قداطلق خياله وحرر افكاره » بحيث وفق الشبين 
استغلال الاسطورة القديمة لمعالجة فكرة اجتماعية حد بغت" )١(‏ 


كنا آن"اقلات وشو من اطارالا سطورة القد يجحمية 


وفي دا راسة للد كتور رجاء عيد تحت عن اسوان 
بيجماليون الحكيم ‏ نجد الد كتور عيد في د راسته يشير اشارة 
بسيطة الى مسرحية شو القى تحمل نفس العنوان يقول :"الا سطورة 
القديمة وظفها شو لتخدم قضية اجتماعية لتبينعن الفوا رق الا جتماعية 
ومايعانيه ابناء الطبقة الد نيا من استعلاء غيرهامن الطبقات 
عليها » لكن الحكيم لا تشغله قضايا مجتمع ولا مشكلات أفرادء 
انما هو مشغول بحيرته بي نالحكيم الخالق الذى يناف سالالبه 
في كلقيع هاسنن رقيات الاسايية ونيا اله 7 


(9) د .ابراهيمعبدالرحمن محمد ء الا دب المقارنبين النظرية 
والتطبيق 2 ص م*8. | 1 

(؟) د .رجا؟ عيد ء» درأسة في ادب توفيق الحكيم» منشاة المعارف 
الاسكندرية » بدون تاريخ 2 ص١1‏ 


ومن هذا المنطلق ,»م يذهب الموءلف الدارس ليحلل 


كين ناما نن احرج الحكم:! وله ا اتمواتت ١‏ 


-١ 


الحكيموعلا قته بالمرأة وفكرته عنها »ء وكشف ف السرحية 
بده النقطه + يقول الدارس: * الشكيم يرين الترا ة 
الحلم المثال » ولن تتوافر لدتلك المرأة الا اذا كانتكما 
قال يوما ( د ميه منالعاج أ وأسطوانه ينطقها متى شاء 
ويسكنها متىشاء؟. . ) المرأة يريد ها ل 5 
تلك العى نحتها بيجماليون من خياله وحبها تمثالا ».تلك 
المرأة السلبية الصامتهالخانعة" )١(‏ 

الحكه هوالفتاق اليتد د دافا ٠‏ هو ييجاليون شية 
تقول ا لا رسن 7 لكن الحكيم المترد د دائطا لايجعل 
القضية تنتهى بتحول جالاتيأ الى تمثال وتحطي سم 
بيجطاليون له » لانه يذكره بامرأته العى قتلها فيه, فهو 
بحسبانه الها خالقا ورجلا عظيما يقول (نقلا عن الحكيم 
نفسة فى كتات من البح الشخاضيوع" + * اوعرئ اليجتل 
اطي اذى طرح المرأة من حسايه واأخرجها من 
عياف تعيش الى اعزايابة تناع 2 أءأن تسر 
فجأة في لحظة من اللحظات ان امتلاك العالم باسسره 


المرجع السابق )»ص >1١‏ 


لايعد له احيانا امتلاك قلبامرأة " . . 


فلن ذلك فان يبفاليون وقد اغتال الفراة:. يعتجحوذ 


الى ترد ده والمه مل 11 


-_ٍ 


تجو الا ليت ف سشركية الحكم باهرا الدف ريحي 
على النثة شهمياتة: + الس حمر يونا يتقفة قحة 
الشكي لظم ا كاوه الفاضة ..-يكول الدارس:* وتحضسول 
السريية الى اتن مركب التبكل كاف #تعمافيا + ول 
أفواههميوظا يريد أن يقز :ا بمأساةمتوهمه للحكيم الخالق 
الذى يسطى: ري نانان “شوق اليه أبراة كسكايه وكيعيدت 
علي > 2 ' إهرا حرفي" .. سد كير امن اماه ا سيل 
كتيوا: وم مراع" 9) 


" ثم . . هذا الحد يثالذى يجريه الحكيم على لسدسان 


والغن وصراع الغرائز 2 5 03 


اليسرهذا ماقاله السك فى العديد من كتبه مثل زهرة العمر 


عنالا سلوب وشقا ته في أمتلا كه ؟ وأى صرأع وجد نأه عند بيجما ليون ؟ 
الحكيمهنا أبان تماما عن نفسه ورفع القناع عن بيجماليون لنستكشخ سف 
وراعة الدكيم نفسة" 8( 


0] 0# 0-7 


المرجع نفسة » ص 91 
المرجع نفسه » ص >6 
المرجع نفسه » ص ؟” لو 


بت االو 


التحرا و )أقصية عدن لكيه الابدلوب لمسكى لسغ درك 


وفي د راسة قام بها الد كتور/ عد نان وزان تحت عنسسوان 
(بيجهاليونشو والحكيمء تحليل ) يشيرالد كتورعدنان 
ونان الى المسرحيتين موضوع الد راسة ويتعرض لموضوع الاختلاف 
والا تفاق . وقد كانت دراسته مختصرة ولكنها شبه شامله ويقول في 
مقكامة مقائه ©" قن هده الواراينة + “شفرف بالعمليل لععيمة 
السرحينئن: :و بباغارةتديطة الن العركة» والمركو» والقهمهيات 
ثم المحتوى الفكرى للمسرحيتين . والهدف هواجراء المقارزنة 
بين العملين وايجاد عناصر الاتفاق والاختلاف بينبا " )١(‏ 


المصادر التى وردت فيها الاسطورة . وفي الفصل الثاني اشار 
الى كيفية توظيف شو للا سطورة » وكيفية توظيف الحكيم لها . 


2 لوانت 


ومن ثم تعرضءلقضية المرأة في كل من العملين وعلاقة 
كل«موةلقابيا” - .وعاعير هذه القضية على عمل الكابين + 


بعد ذلك تعرض لقضية الحبكه . والموضوعا لذ ى 
اعتمدت عليه كل حبكه على حده . يقول :"ان المرء يستطيع 
يحرية أن يقول.إن اللغه هى (احد ) ابطال المسرحي لسة 
عند (شو) الى افحيدن مانا |الشرسة جه أجداكوكنفناء 
والقى بواسطتها استطاعت اليزا أنتصل الهدف المرسوم لبباء 


حيث مكندتالبروفسور هيجنز لان يربح رهانه . وقد اعتاد شوأن 
يوءكد على أهمية اللغة من الناحية الا جتطعية» كذلك اشتاز 


الحوار خلال المسرحية ‏ بالظرف , واللطف بالعيوي *(0) 


ثم تعرضالد ارس لمنهج كل من الموءلفين في تأليف عطهما 
واختيار الشخصيات يقول : "أن الشىء الملا حظ فيما يفقنقغشص 
الشخصيات في كلتا السرحيتين » أن شو سار على السببج 
الواقعى عتداما اخنار الشحصيات من الحياة الزافعية: تنما 
اختار توفيق الحكيم الج و الفلسفى المختلط بالروط نسيه . فجعل 
جميع شخصياته اسطوريه " (5) ظ 


ا ل ااا لا اا ااا ا لاا الث الث اللا اتا لظ انم لظ ا 


)01 6 0085 قد 15835 1.١‏ لتقص ل رصته جم ئاى 2 
٠١ 02152851 1522872371073‏ ج12 ع 110612 
و1985 وطق عاع1ت1! و 53 1723561253 5 نا لق 
عزساه ”دا "احزة ان 


)0( 1 89 .2 .10ط1 


5 0737 


ومن كم يا خذا فن تلشيص نكال الااخثلاف الى جع يها 
(حسبطا يرى ) : 


أ- اختلاف الموءلفين في مدى الا ستقادة من فلسفسهسة 
الفكر القديم : 

و اختلافبما في انها“السرحية . ' 
العذرككيس.. :والكند: السكوملى نتاف الطلبيفى: : 


أما نقاط الالتقاء فقد جمعها الاستاذ الدارس- حسيما 


يرق - في 


1ك 3[ -ِْ الاعطال تن كلما المورجيقين > :وهنا بيدا لسسسون 
وهيجنز » لم يستطيعا الفوز بقلوب مخلوقاتهم . 

١‏ توالابظالاف كنا السترحيكين من الوجال:.: :والوا ع 
عليية قعل 'التجيية والأبد اع تنا : 

م« أتفاق الكاتبين في فكرةالا بداع . 

نيا اتفاق الكاقين فى المضهر الباعف للعئل الا ديلسيي ء 
حيث شاهد شو تمثال بيجماليون في باريس» وشاهد 
الحكم قرع ابيجعاتليون ‏ عبالا عا بن تق اتويت حبر 

نان ابح 0 


هذا هو طخ ص الدراسة التى قام يبا الد كتور عد نان 


ا 0800 تا 110100 ا ا ا الا اك لاك الث الث ال ا 


سان 7# - 


وهى د راسة مختصرة خالية من الا ستشهادات بالنصوصالمسرحية 


كذلك بالنظر الى تقاط الاعغك“خكسد سلاف 
والا تفاق بين الكاتبين نجد انها استنتاجات عامه تتعلقبالسرحيتين 
:يفكل نجل آقانة الى أن كلا من ميحد وييجناليون :د "كنتديها 
ذكر الدارس في نقاط الالتقاء ‏ لم يفوزا بقلوب مخلوقاتهم لانبدما 
لم يحاولا اصلا الوصول اليها » أما عن (اليزا وجالاتيا ) فقد كانتا 
على استعداد للعيش والزواج من (مبدعيها ) اذا جازالقول, 
لو وجدتا شيكا منالا هتمام ببما كاناث . فعلى هذا لايصطح 
اطلا كلمةفوز) في هذا المقام لآن الفوز بحتاج الى جهد للوصول 
وهيجنز وبيجماليون لم يحاولا ولم يجهدا نفسيها من أجل ارضاء 
( مخلوقاتهم ) كما ذكر الد كتور الوزان . 


وفي د رأسة قام بهأ ألد كتور محمد مند ور (1) في كتابه 
فى السزان السويك ع عمد هنوان: :. «يتجهاليون. والا منا ناي سر 
في الأدب.اشار الد كتور محمد مند ور الىاسطورة بيجماليهي ون 
(9)- القد تعرضالدكتور محمد مند ور لموضوع بيجماليون عننلد 


اماد 


ومسرحية الحكيم ومسرحية شو المسماة بنفس 82١‏ سم 08 سيحتت]اد 
أيضااشارة بسيطة الى استخدام الحكيم للاسطورة » واستخدام 
يريد الفن وقسم يريد الحياة فأضا ف اسطورة نرسيس يقول المو"لف 
" ومزجالحكيم بين بيجماليون ونرسيس , فالشخصفان هما 
القنان عقية نحاقيية .'. حاص "الحيلة الي يدب أن باسححية 
الكاتب أن يوفر عليه كل نشاطه » ومن ثم نرى نرسيس: يبسسسرب 
توي > ٠‏ الاتسف امطنا تيون !افير الجا و ةلله لذن معنن 
متعتغابرة :د ولاان. كرسينن هو تيهنا ليون «تفيواء: عا لآم 31] الا بعده 
انتصار الحياة في برهة من ايام الكاتب أو الفنان » وهمعو 
يع انتفارا ١‏ لايصير الكن 31] عار الفن ععالحياة + كات 


حتى طال ترد ده بينالحياة والفن » فانا يفرح ويطمكن الى 
جالاتيه المرأة» وآنا يعود فيحن الى جالاتيا التمثال " )١(‏ 


ومن ثم يعدرض الموءلف الدارس لموضوع جرحي 1 


ات ا اث ا ا اا ا ا ا اث بثك لكك تالتكت ا 0 لظ كا 


4 مك تدوز افق الميران الففيه .دان توه 
ص ه١1 ٠.‏ 


ح ةا 


فيقول :+ * وموضعالعبرة فيما فعل الكتاب الا ورييون ه- بو 
نفث الحيباة في اساطير الا ولين وتقرييها من حياتنا وتسخيرهما 
لفهم الا نسان ٠‏ فهاهو برنارد شو يكتببء ( بيجماليون ) وييلغ 
قبل ان يعثر بها بيجماليون . كانت يائسه لا تعرف من الحياة 
الا القليل غ». ولم يكن لها غير تلك النبرة الموءثرة 5 نيرة كو“غخي 
نغمة الطبقة الممتازة, وييصرها يطرق حباتهم عل اميع دحت 
متعة للابصار وبهجة للنفوس . وكان بيجماليون لا يحب فيهببا 
أول الا مرغير كبرياء الخالق : كيرياء الفنان الذى يحب نفسه 
نينا خلق رلكن مما الناة واقال الرجال عليوا لم يليك أن شد 
الى عزا كز بجما ليون كرجل »2 فأخذ يحب الفتاة لنفسها , يحببأ 


على غير وعي منه حتى كان يوما درك فيه مدى هذا الحب" )١(‏ 


| هذههي حبكة مسرحية شو كما رواها الد كتور 
مندور ٠.‏ والحقيقة أن البروفسور هيجنز لم يحب اليزا كرجل 
وانطا أحبها كأبء كعالم وصد يق ورفيق في نفس الوقت لا اكثترء 
يشير الى ذلك حوار واضم في السرحية اشرت اليه يضذاد مناقفة 
الدراسة العى قام بها بأحث آخر للموضوع نفسه . 


)01( المرجع نفسهء ص لم١‏ 


0 للك 


وبعد أن يعرض المولف الد ارس لموضو عي المسرحيتين 
وبغد. انشيافه من الاشارة الى موضيع سرحية مو يعلق #ا قحلا 
* ا ايةاحهناة كلا السرحية ف واية اساعة فون اسمن 
تواخيينا 5 أى كيز للشحميات: ؟:' واية حركة معن فق ب سح 


في المواقف وألا وضاع ؟ ثماية وحدة في البناء ؟ .." )١(‏ 


ثمسكمل تعليقه بالاشارة الى سرحية الحكيم بغ رض 
التتقاوتة :: 
"اين كل هذا من الافكا نر الهرد ة؟: اين كل هذا من شكلهة 
حياة الفنان المبسطة التى لانكاد نراها الا في خطوط هندسيه 
ومقابلات بين الحياة والفن » بين المرأة والتمثال » ومن حولهها 
تعبات اشية اكون تلم التشطري ا والشراسن عيب بيعي 
تدركها على سارح الاطفال » خيوط تجتمع كلها في يد واحدة 
هي فكرة الحيأة والفن ومابينبطا منتعارضلا اكاد أفيعه فبي 
قن عق الى خلق الخياة :::* 9 


هذه هي النتيجة التى عطي ينا القارين لقه لعصيحها 
د مسيم ل ا ون انكل ود:ون أن بوسح ؟ 


)01( المرجعلسابق » صلم 1. 
0( المرجع نفسه » ص لم١‏ 


س ا 98از ‏ ل 


اناير لكف تكن عويس لود سول اتاركايف الا سيره 
عند الكاتبين ٠‏ والنجاح الذى أحرزه كلمنهما - بطريته 
الخاصةت في بث الفكرة واستقطاب اهتطامالقارىء والمشاهد 
وأشار اشارة خاطفة الى تفوق شو في الاستفاد ةمن فكرة الاسطورة 
القديمة في معالجة موضوع حيوى يهم الجميع د ون ان يجعل عمله 
متلبسا كل التلبس بحذافير ود قائق الا سطورة ال قديمة كما فععطتل 
المكيم . 


وقد تعرضالد كتور مند ور لموضوع( بيجما ليون شل و 
والحكيم ) مرة ثألثة في كتابه مسرح توفيق الحكيم » فعقد في 
نقاله لدبعتوان. ( القمق: والشيييميناة ب شخنالمتسهيون 2 
تارك يي جع سن لابين سرحيقىئ الشكي ومن © واضاف الى 
. ماذكره في د راسته السايقة بعض حقاكق استنتجتها » منبا : 
تأثير تجارب الحكيم الخاصة عن المرأة في مسرحيته.. (بيجاليون ) 
ثم تعرض للحبكه في مسرحية الحكيم واستخدامالا سطع وورة 
وتوظيفها , كذلك يقوم بعقد مقارنة بين الكاتبين ( شو والحكيم ) 
معخند] علن تظرية تأعين الشفاري الشغنية باتبيعة على العسل 
الأكابي +. ولكن قبل "أن قمر نتا نجه : العامة يود أن تقين المي 
يعض نقاط أشار اليها الدارس في دراسته ولكنها تخالف واقلع 
نصوص المسرحية : أول هذه النقاط قوله بعد أن يسرد حبكه 
منبرحية الشكيع يعلط عليبا:: ‏ * ويذلك كفس السوعية شين 
مغزاها الروما نسي وهو أن الحكيم لا يعارضبينالفن والحياة 
فدسب بل ويفضل الفن على الحيا ة والوهم الروما نسي عل ىالواقع 
الى 00 


)1( ذا ٠.‏ محمكث منكاور » مسرح توفيق الحكيم, الطبعة 
تأ ريخ » ص همه 


ونحننرى غير ذلك » حيكنجد أن السرحية انتبت 
دون أن يقر لفنان الحكيم قرار + فلا هو أختار المرأة ولافسو 
اختارالفن ء بل ظل الى نهايةاللسرحية متذبذيا بين الفن 
رالا سين 1ك لبتول ترون + 
--بيجماليون.. ‏ + 081+ لقد احختلط الا مر في رأسئ : 

| أيبنا الاضل واسيط السوزة 9 .كل تن 

وفيس اومنا الجيل ايع انول يد “الست سيناة 
ل ا وين 00 

ثم نراه في النهاية وبعد أن فقد الحياة (الزوجمة ) 
ينهال في سخط علىالفن (التمثال ) ضريا بالمكتسه فيكسسسره 

يفن مكان اخارفي الفراسة يقمل الد كدو ييه متساف 1 
" فبيجماليون في قصة شولم يعد نحاتا بل أصيح استاذا 
ارستوقراطيا في جامعة لندن يلقى في عرض الطريق فتاة من عامة 
الشعب تبيع الزهور تروقه ملاحتها .... " (1) والحقية 
أن هنرى هيجنز لم يلتفتالى اليزا - باقعة الهو كافتتحراًة 
مليقة آبد1 + -لآنة لم يكن قييا ايلفت النظربا لسية يجنز 
سوى لهجتها ؛, لا ناللهجات هو صميم دراسة البروفيس ور 


بيروت ٠»‏ بد ون تاريخ م ص 7# > | 
5( د . محمك منذدا ور » مسرح توفيق الدكيم « الطليعة 
بد ون تاريخ 2٠ص‏ "هم 


م 419 ت 


وفي مكأان ثالث يقول ألد كتور محمد مندور؛:" وعلى 

نحو مآ أحب بيجماليون تمثاله لانه من صنعه وجزء من نفسه 
واتعد ان لذامة: مرت الانااذ الحامني الا ستوقرا طن 
باععة الزهُون القن :اعاد خلقينا » ويصل 'حبة الى عد القيحتنة 
في الزواج منهاء ولكن الفتاة التى لم ترقها يبدو تفاهة حياة 
الصالونات الا رستوقراطية وما فيها من خزى ونفاق ‏ ترفض هذا 
الزواج وتفضل ان تتزوج من ساعق تاكسي تحس بأنها ستعثر معه 
على السعادة والتفاهم في الحياة ” والحقيقة هى أن اليزا لم 
ترفضالزواج من هنرى هيجنز » لانه لم يتقدم لخطبتها أصلاء 

| ولم يعرضعليها الزواج » بل نكا اشرنا في دراسة سابقةء 
عرض أن يزوجها من الكولونيل بيكر نج اذا يغبت لانه كما ذكرنا 
سابقا ايضا ‏ لم يكن ينظر اليها كامرأة جميلة وائما كان ينظضر 
اليبا كصد بق ورفيق لا أكثر » هذا بعد نجاحها في التجربة 
طيها + أط “قل ذلك كا نينط انين اليه يعلميا بطريةعسة 
واسلويه الخاص . وفي حوار بين هنرى هيجنز واليزا بخص وص 

الزواج 

- هيجنز :| ... بوسعك ان تتزوجى ٠»‏ هل فكرت في ذلك . 
يجب ان تعرفي يااليزا أن ليس كل الرج سال 

عاومين علي :اليها «عزابا 3م كنا عو اتها ليا الشسيتثة 

لي وللكولونيل , فمعظم الرجال من التنوع 

الذى يميل الى الزواج (أشقياء مساكين ) وانت 


ا ل اا ااا تالكا ات الكت الام الك اتلك لمتكم 


هيجنز 


لكا 


ان 


الان طبعالانك تبكين وتبدين اقبحع ملدن 


يخال الذين يققون في صف الزواج » هطلل 


وفي مكان آخر من المسرحية» في حواربين 
هيجنز واليزا : 

سآنيناك كابتتى *.:وسانفق:عليك لو آردت ٠:١‏ أوهل 
تود ين الزواج من بيكرنج ؟ 

( تنظر بسخريه اليه ) انا لن اتزوجك أنت لو 


طلبت منى ذلك ء» وأنت أقرب الى سني من الكولونيل . " (؟) 


و هكذانرى أن البروفسور هيجتز لم يتقدم بطلب 


الزواج مناليزا اصلا - وغندط زعمت هي أنها سترفضه (لو ) 
وائما هو رد فيه دفاع المرأة عن كرامتها ٠‏ لأنها كانت تتوقع 


الدكتور مند ور يأن أليزا (لم يرقها تفاهة حياة الصالوفات 


ألا رستوقراطيه ومافيها من خزى ونفاق ) فهذا ايضا ليسصحيحاء ' 


8 .2 مطه 1 اهمسجو . المستمصطهم نا بتحطة 


5 .2 «ع104ط1 


ا 6 


الطيقة البورجوازيه + ولجاداليبا في شدفيا ء 


أمطا عن (فريدى ) الذى قبلت به اليزا زؤماء 
فلم يكن. سائق تاكسى بل كان غاطلا: هن التعمل: . 


أما عن نتاكجح دراستة الموضوع » فت+دج بد 
الدكتور مند ور يلخصها في قوله : " ونخرج من المقاررنة 
بين بيجما ليون الحكع وبيجما ليون برنا رد شو الى أن بيجما ليون 
الحكيع ماهو الا صورة من خالقةالفنان الرومانسي الحالىو في 
برحدهة العاجي بعيدا عن معركة الحياة, الخائف من رذاذدها 3 
لموءلفه . . . . الواقعي الذى خاض معارك الحياة العامة . 
واشتغل بالسياسة الفعلية الايجابية وبشكون المجتمع قبل أن 
فى الفن الشالض حت عند اعنه الاولكى: :. .+ 201 


ونحن نختم د راسة الد كتور مند ور بمقال فيدر 
له تحت عنوان : توفيق الحكيم في مهب الريح :١-الموءالف‏ 
السرحي والا ساطين حيث يقول عن| سطورة بيجما ليون : "فبيجما ليون 
في الا سطورة القديمة فنان صنع تمثالا جميلا لا مرأة سماها 
جالا عه اع اراقة جنات طلالن كثر الالينه رساك لق سمه 


ع ا ا 


الحباة في التمثال حتى يتزوج جالاتيه القتى خلقها يفنه2» ويتم 


وتضرة الى" الالة دين أن تحيل عالا كيه من عه ونام «وفحني 


كل هذا رمز لطا يعأتيه من حيرة وترد د بين الفن ا 


والتعليق على هذه الفترة هو : يظهر أنالد كتور 
مع ور كن لكك ةا لاطو الاتضاقة سركي السك ان 
بيجتالوو ١‏ لااسكلوزة" كنا ورك فى كتاج لس :لا رقف >" اول تنم 
يتجه الى كبير الا لهه زيوس كما ذ كر الد كتورمند ور وائط أتجه 
الى فينوس البهه الجمال والحب عند الاغريق » وهى اللتى 
وهبك تكله الغياة:: .كانيا ع “ان سيجاليون الاسطورة نمم 
يندم على تحول التمثال العاجي الى امرأة حيه تنبضبالحياة 
بل على العكس شكر الالبه » وتزوج من جالاتيه المرأة المتحولة 
من التمثال العاجي » وباركت فينو سالزواج ٠‏ وانجب بيجماليون 
أينه با قوس من جالاا تيا وهو راض كل الرضا . 


3# خ#» #6 
في )العقيقة لم امفر يعو على نأا 


الدراسات التى أهتم فيها دارسوها بموضوع بحثي وهطععلو : 
مختصرة غير شأ ملة ولا مد عمه ياستشهادات من نصوصالمسرحيتين 


اسل لعي لي ل ل ل ل لع لي سيا يي ندا سما انيس عبصا سند شع ستممم ‏ صمم 


(9) المرجع السابق2» ص ١+“‏ 


. الأول 
انيه جور بوبكارد شى 


داكن العامة 1 
»- دلالة الأسعلورة. 
*- السناء الس .٠‏ 

9 اتشخصيانمت . ْ 


- 0 00- 


أثر القراث في المسرحية 


ويقضد'“بةاهنا :+ الموروف الاجتماعي + الاقتضاداى: + 
الثقافي الدينى والفنى لجماعة ما ٠‏ وما تعتنقه من عادات وتقاليد 
ومفاهيم ومبادى* تختص بها » ومن ثم أثر هذ هالاشياء جميعا 
على الأفراد وتأثير الأفراد انفسهم فيها وخاصة الأدبا .٠‏ 


ومن أهم الاهداف التى يسعى الأديب الىتحقيقها_ 
قدر استطاعته تجاه مجتمعه ‏ هو: محاولة استفلال السستراث 
وجعلهمع يد ركون د ور هذا التراث في بناء المجتمع والاقاد. 
بشدكل عام 2 في التوعية والاثارة والتوجية يطريق قير شاش بسر 
باظبار مساوىء هذا الارث »؛ لا صلا حها ومحاسنة للوقوف عليها . 

جورم برناز دعو (1) الكاقن الشترحي الايرلندى :الذي 


)2 هوأحد أشهر كتاب المسرح المرموقين منذ الققرن 
السابع عشر . ولد جورج برنارد شو في السبادس 
والعشرين من يوليو عام 6غ ١م‏ في دبلن بايرلندا. 
كانكا لك اعوتة واصعرهع وفيو الذكن الوشيه لوالتةه 
جورج كأر برنارد شو ووالد ته لوسيند! اليزا نبيث جيرلي 
شو . بدأ شو تجربته ككاتب مسرحي بالتعاون مع 
وليما رتشوعام 48م ١م.‏ وظهر أولعمل مسرحي له عام 
5 إم وهو مسرحية بيوت الارامل . توفي جل ورج 

برنا رد شو عام 6٠‏ إم. 


الأدرقئ #وركالفن الشركى عن اجدااده كط ورماء دأده 
الفن نفسة عن الرومان وقبلهم الاغريق ”» حتى أصبح هذا األفن 
لهااصولة وعزامة و ايه السشروفة لذي الشغير والعيين تشتف 
رواده مجرى الدمء لايحتاج الى تلك المعاناة ولا الى ذلك 


المجيود الذى بيذلة الولف السرحي العربى الذى لسع 


يرقي بعمله الفنى » بالحيبكه وبالحوار وبالشخصيات وبالموضيع 
( محور الصراع) وبكل هذه العناصر مجتمعه ‏ . وقدمهيبا 
في اسلوب يتمشى مع مذ هيه الوا قعي » ومع فكرته وفلسفته 
الخاصة في الحياة فقدم لنا موضوعا حيويا » يعملا.رائما 
خاليا من التقص والتثغرات .» فهو قد اغترف من تراكئغه 
غرفه ليعيد هضمها واستساغتها ثم ليصمبها مرة أخرى في 
مفجرى الترات الاصلى بعد أن اضاقف مايمكن لةنان يفي نيف:: 
وببعد وضع نا يكن وضعه من فكرةوفلسفته الخاصةء وه 
هو أهم عمل يمكن أن يقوم به أديب . 


ذا 


كثيرة من المجتمعات الا نجليزيه القد يمة منها السي؟ وهمنبا 
رفيعه . وورّثه المجتمع الاقطاعي ؛: والنظام الا براط ورى 
ومن ثم الطكي الالقاب حقى سمي هذا المجتمع بمجتمعالالقاب 


ا ات 


وورث عن هذ ه الا نظمةايضا أشياء اخرى كثيرة تمس يعادات 
بهذه التقسيمات الى ماشاء الله . 


ورك أفزلهة من الدواطاس: الذين الستيحس بعصي 
. فانتشرت على أثر ذلك الكنا كس وارتأادها 9 معظم ‏ الافراد 
في أيام الاحاد لاداء صلواتهم , ارتادها الكثير لعقسسد 
انكجتهم على يد رجال ألدين في جو منالوقار والا حترام » مفروض. 


غلن الحديم:: 


واعتمادا على ذلكالتقسيم الطبقي والافراد » كان 

الارث الاقتصادى فظلت الطبقة العامله في هذا المجتمع 

هي الطبفقة الفقيره وهي التى تعمل وتكدح مدة طويلة لتأخذ 

أجوراً منخفضه ولتعيش في الاحياء القذره والا زقه الضيقه في 

انجلترا . او تعيشعاطلة عن العمل تبحث عما يقيتبا بين 

فضلات الاثرياء ء وتقبل الحسنات لتنفقبا في الش سرب 
والفرح تحاول. .ذلك ان عسي ممود ها : 


هذا الموروث الثقافي الاجتاعي الذينى الاقتصادى 
لايغفله شوفي كتاباته » بل نجده يتطرق اليه بطرقه 
الخاصة وي الي التحين والسئة فيه - يدول ]لا سسسمحيهاة 
عمر الد سوقي في كتابه المسرحيه :" ... ولقد طرق (شو) 
موضوعات شتى محاولا نقد الا وضاع والمعتقدات الفاسدة فيهباء 
ند الأدتي والسون والطابت رالا يانة! :+والت اشححمة .7 


والمغا سد الا جتماعية وغيرها بقسوة وسخريه حتى قيل عنه: أنه 


اكبر محطم للشرور . والمفاسد بانجلترا في العصرالحديث"(١)‏ 


إ0 إثك اك اك بثك اك إثثكك اك الاك ات ا 1 ا ااا ااا ااا ااا ا 


(2)9 عصر الك سوقي , (المسردية ) نشاتها وتاريخها وتطورهاء 
الطبعةالخامسة » بدون تاريخ ٠.ص85؟‏ 


و4 


اذا :ا لخدا سشرحية ووجالنون لجوج برط ر:ه شو 
والقى هى محور د راستنا نجد أنشو ينتهج المنهج الواقعي للوصول 
الى :ففية رولك يكتدروة اللحفافق :وومضيا: فى الها التحددق 
يرأه هو ومن هو مثله عدون مجا مله أو نفاق . ونراه في هه ذه 
المسرحية يركز على جانب معين واضح ؛ ومن ثم يستخدم هذا 
الجا ني ]نه لكنتى فى نيزا مها عرق اكت انسنية بين تم الى 
الوصول اليها . 


فالموضوع الأساسى الظاهر للمسرحية هوعلم الصوتيات 
(اللقة )-ودورة فى المجشع ب والشخطية الى لاتكاى. تيب 
فن اتظارنا هن شخصية البروفيور هيهثر عالمء الأضوات #والشخصية 
الاخرى (بيكرنج ) وهو متخصص في مجالاللفةآأذن من منطلق 
(اللغة) و(الاصوات ) ينطلق شو ليكشف لنا عناشياء اكثر أهمية 
في المجتمع الاتجليزف: .: ظ 
نكيف حداث ذلك ؟ 


في البداية نتعرف على هيجنزعالم في علم الصوتيات » 
(علماللغة ) » عن طريقة نتعرف على اليزا بافعة ال ورد » 
أى أن ( اللغة) كانت المفتاح لبقية الموضوعات التى طردتبلا 
المسرحية فعرفنا أن المجتمع الا نجليزى مجتمع الطبقات والالقاب 
هوايضا مجتمعاللبجات . اذ أن لكل مقام لبجة .م ولكتل 
طبقة لغةأنجليزيه خاصة . عن طريق أليزا تعرفنا الىوالد ها 
قرد من أفراد الطبقه المعد مه نصف العاطله » قدم لنا 
صوره حيه عنحياة الفقر والفاقه في المجتمع الا نجليزى . وعلاقة 


: و 
الافراد بعضهم ببعضء وعن طريق هيجنز واليزا معا وضعناا 
ومن ثم عشنا معظم احداث المسرحية مع الطيقة البورجوازيه 
وصاد قها الجوفاء . 


يقول الموءلف روبسون : " . لقد حاول شوجاهدا 
أن ؟يتبجل بى السوية تمر ليظة لكان والتافى مول صن 
أونيكون هرا اشاس واتراة: «معروفين: ‏ عرفةاتآيضا نو الستا صر 
الى منحت مسرحيات شو قيمة كبرى: لأن قليلامن ككقلاب 
المسرح من يملك أفكارا يودعها مسرحياته " )١(‏ 


فكيف كان شو يرسل هذه الا فكار وتلك البادى؟ء قفي 
مسرحية كمسرحية بيجماليون ؟ عي ا ا 
شديد ٠»‏ ويطريقة غير مباشرة : " أن الشى* الذى بي 
شوفي أعمال أبسن ويثيره هو : أنإ|بسن كان اد 
لوضع المثل آلا خلا قية التى يوءمن بها المجتمع موضعاتب ام 
بأن يتعرض لمشكلات ماتزال قائمة والتى يرى أنها تحتاج الى 
جاع فووا انه لكن يكن الفوضل الوحل ل" (9) متسنذا 


ينتبجهفي مسرحياته ومنها بيجطا ليون فهو يتعرض أكثر مايتعرض. 


٠‏ ( 126 ق 62 1ط طة 1 اعصصة جعع1150) .للأءللأ وطدمقطه20 
1970.7 : قوعع2 1121225137 ه08 


0س( 1 .0 ع(عة ١.01‏ 6,17 . م66 هده 105315027 


ع 7 0000 06 0 
+ 6031102 0201 56 .111 001 20 12115 


ب #[آاج اسه 


للمثل الا خلا قية الجو فاء التى كانت الطبقة البورجوا زي 
في المجتمع الا نجليزى تتمثل بها » ويضعها في قفصاتع 5 
أمام المجتمع كله بتعرية الحقاعق كما ذكرنا سابقا »ومن ثم 
ليدرك المجتمع يحكم لبا اوعليبا : 


الجوالسرحي للفصل الا ول من مسرحية بيجماليسون 
يضعنا امام صورة حيه و لتدذن بأمطارها المتوا مات عمسسسة 
غير المرغوبه وناسها الذين يركضون باحثين عن ملجأ يقييم 
من المطر وساعة الكنيسه تدق بصوت مسموع تعلزعن! لوقت ورجل 
لاهمَ له سوى الكتابة في د فتر ملحوظات يحطله . وباقهة 
النورة. : ا 


بائعات الورد احدى المظاهر التى يراها الزاثر لمدينة 
لندن ٠...‏ كلهن سواسية ... في مظهر واحد ولبجة 
وأحدة واسلوب واحد فى عرض الزهور . . باعمات الورد في 
لندن لايكاد الواحد يراهن حتى يحكم بانتمائهن الى أدني 
الظبفات الاأجحامية فن المجصع الاتجلير : توذلك > كينا 
ذكرنا سابقا ‏ لمظهرهن الخارجي وعد م أهتما مهن بليسبمبن 
. وهندا مهن أو بأنفسهن ونظا فتهن وترتيب شعورهن وكلل 
دوا يمهو ينا لات العاطلئ ناكمل لدي يكحن 
لايجد ون ما يقيتهم فيلجا ون الى الطرق المختلفة للكسب حستى 
لو كانك هنذه الطرق ملف لسيلة الشعاذه: ظ 


هذ فا السوره: > تهى هو يتل ]ةنا لعفصيل فى الفضل 
الأول يفنت أول .ل كنا مرا عمنة الورك راليزا:: نز هجول 


فتاة تلبس قبعه بحرية ‏ صغيرة » منالريش الاسود 3 


قداو أنباعد عرشت فترةاطويلة لغبار لعن وسحاما .. واتهسنا 
نادرا ماتنظف . شعرها بيد و أنه في حاجةماسة الى التنظيسف 
فلونه الشبيه بلونالقكران لا يمكن ابدا أن يكون طبيعيا . وتليس 
معطفا اسود رد ثيا من الصوف يصل - تقريبا ‏ الى ركبتيبا » 
ويظهر شكل خصرها » وترتدى جونله بنية اللون ومتزرة رد يقة 
جدا . أط حذاءها فكان ردثيا للغايه لايصلح ابدا للارتداء 
ولنس من هنك أن هذا المتظر هو انظف مايمكن ان تكون لونم 
ولكن بالمقارنة ببقية النساء فبي قذرة للغاية . أن ملادمحببا 
ليست بأسوا منبن ولكن حالتين تطبعهن بشي" ما مرفسسوب 
ومني أنن اتكاتة الى حو نات اونا و11 


اذن هذههى الحالة السيكة الى تعيشها بائعة الورد 
التقيزة في الشدين :كان اللققد اها اسع كعرة ولكتيحح هين 
المجدمع اغن مدي الككين::. 'فبئ ليست آقل جمالا' من بقيحصسة 
النساءء وهي تعمل طافي وسعها لتبدوفي أحسن صوره »ء 
ولك عظل طالكراات باللشارن, “أدا كتير؛ وازةأ السحدي 
انع السدارة دج فنا هوا لدبب ؟: .كمي لاهرةنين ارا جين 
المتفشيه في المجتمعالا نجليزى #وينوتا زدقد يحاول أن يتلل 
سيبها ويوضح علاقة المجتمع ود وره في أبراز مثل هل ذه 
الظواهر في المجتمع الا نجليزى بالذات . وهويثيرر من 
خلال الحوار عد قاسكلة ويحاول عن طريق الحوارايضا 


أن معنب علييا . وفوف النياية يعية "سيب اهدده الظوا هع عكر 


٠ (1)‏ 2820018 تاتأناعدة2 (1302ممع27) ٠.‏ :863283 و لخقاة8 
2.5 


سا ااه ال 


الى المجتمع وظلمه ! 


مرةا خرى » ويالا قتراب من باغععة الورد » الظاهفرة 
اللحة فيه ع المتعمرهء تشدرب من الليية الآ تجليوية زا كد26 
لهجة الفقراء »ساكنى الا زقه الضيقة , والاحياء الشعبية 
الفقيرة »أى لهجة باقعات الورد ومن في طبقتين ملل دن 
منظفي شوارع وعا ملين في مصانع وبعض سا كقي سيارات الااجسرة 
وغيرهم من أفراد الطبقة الفقيرة المعد مه التى تسكن اأحياء 
لخفرة:!] لد ره 


ان أى شخصيقدم الى لندن وقد تعلم اللغة الا نجليزية 
بطرق سليمه علا يستطيعأبدا ان يفهم لهجة انجليزيه من سل 
لوجةيافعة الورف : :..::. جالع من آنيا اتجليرية ... والسيحب 
ان اللعة الأسدتيب النلية الأسلة فى الشيعمالأكدا يق 
هى صنعة المختصين فقط من علماء لغة وأصوات وادباء . أما 
بقية افراد المجتمع فان كل مجموعة افراد ينتمون الى طبقة 
معينة منالطبقات الاجتماعية الا نجليزيه » (وقضية الطبقات 
قضية منوارقة فى المجشع الا تجلسى من القدم + .+ وكل #لبافتحسة 
لبا مغاهيميا الخاصة التى تعيش بها وبالتالى لبا لغتيبنا 
ولهجتها الخاصةالتى تعرف بها . فابناء الطبقة الفقهيرة 
المعدمة التى تعيش على ها مش المجتمع ألا نجليزى لهم لبجتههم 
الخاصة ونظامهم الخاص في استعمالاللغة الانجليزيةء 
بحيت سحلل فييا الأصول وشركاء اقفن الشبايق أضوا م سينا 
ردكية النطق ٠‏ سيكة التركيب » يتفاهممن خلالها أفضراد 
هذ دا لطبقة , وتبقى هى المحور الذى يجتمعون عن دةء 


هه اه 


أئالجاط الذاف وريه متي 


أما الطبقة البورجوا زيه والقتى تتكون من المد رسينء 
والمفكرين ٠.‏ والعلماءء والمدراء . ومنسوبي الجيشء, والحرس 
النلكيء :والأطباء + شاكتي الآاشناء الخاضة في لينسسدن 
مثل ( ويبمول ستريت ) وهو شارع خاص بالا دباء والمفكرين » وشارع 
(هارلي ستريت ) خاصبالاطباء ... الخ فهوئلا * يمثل_ ون 
الاغلبية في المجتمعالا نجليزى »وبالتالى لهم مفاهيمهمالخاصة 
وسلوكهم الخاص واتجاهاتهم الخاصة. كذلك لهعلهجتهم 
الخاصة المفهومة . وهم في الحقيقة يمثلون الطبقة المعتدلة 
وان اظهرت تطرفا في بعضالا حايين »في حالة تطلعها للطبقة 
العى تعلوها . 


أما الطبقة الا رستوقراطية وان لم يكن لها ذلك النقوذ 
الا انما ماغرال عقيل جذورا كن اشالمرا : تيهنا 
لوم المحيع الف بسحي الحصيع الوكين ها يهن اموب 
الى اللغةالاصلية ءولكنها ‏ ايضا ب ليست تلك الانجليزية 
المقصودة بالتد ريب والمران . 

هذااضافة الى طبقة أفراد العاكلة المالكة العتى اشار 
اليبا شواشارة بسيطة فى حفل السفارة الذى حضرتهاليزا : 


اليزا لا أعتقد يل اككر< كل التحاضوين يكفلقون فنححئ 


6000 8 .”5 .316ط3 . 0مصسموعة13 ومتمطة 


عم 


اه اب 


وهنذاغاية مايشتاه أفراف: الطيقات الوسطى :زوالا رسدوقرا طبه : 


وقد أشار برنارد شو اشارات غير قليله الىتلك الطبقات 
الثلاشه. بل كاد باشارته تلك ان يعطى صوره واضحه اسه 
لهذه الطبقا توأ نكان تركيزه الاعم كان على الطبقة الوسطضى 
(البورجوا زيه) . 


فل االساية غود إن وا قدا باقع الورد تاها 

تتحد ث بلهجتبا الد ونيه» تعرفنا من خلال حدديث والدة فريد ى 

معدا أ وال لمي لننا؟ بحر «وشكلوقات- كدر الابنة 1 #درفتيينا 

الو جانوانن الشكلة: | وبالاجيى امترفها مضه رةه 

ييا ناذا تستعدع والذة فريدائ عا رة *' تخد عيقكت سحي" 
(عم مجسزمعوة) ]ا الى باععةالورد ؟ 


جح * القن متعتات كنا ذفينة باشعة: + لاأعتاران أن حمو ع 017 
وما هي منا سبة استخد ام كلمة كبذه مع فتاة كبائعةالورد هذه ؟ 


وتوجهه الى فتاة اخرى تنتمى الى الطبقة الوسطى أوالا رستوقرا طية 
ولج 


الترهئة فى جرت اشر درون أ مناه ا 


)1( 16310.2.7. لمق صع86 و تتحطم 


5 1 2 


ان بائعة الورد اضافة الى ذلك المظهرالذى ظهسرت 
بها .والليجة الفى. تكلم بها تفقد الفقة في نفسيا ١٠‏ التاذا] ؟... 
تقول عند ما لفت انتباهها أحد هم الى الرجل صاحب د فتر تسجيل 
الملا احظات : 


و" دمب اناقناةامحكزفة ع “فاتقذني.. انال ادوف السحتهة 
آلآ الأساله لق يسعرى نف زهزة م “نت لمتكيل «مشتغطفة الكولوقييطل ‏ 
بيكرنج 

"01ت واسنيوف وان الاقوعة ودريعيى. اند لاأضرف ياذ] عسي 
الادانه بالنسبة لي » سينزمون منى شخصيتى ويلقون بى قي 
الشوارع لانني تحدثت الى رجالمبذبير!!) من الذى سينخ منبسا 
#تدصيكنا ومن الكاى سيلفي امنا فى" الشارة 9 انه الععيي: 


هيجنز ( الرجل صاحب د فتر تسجيل الملا حظات ): 
بصع حفن مدنا يه > بآلنناة المفيقة بو لقانت اهعرف لا يتهيرا 
على ترد يدها امام فرد آخر من طبقته أو أى طبقة رفيعه : 


-" نعم ء أنت أيتها الكرنيهالخضراء.انت الشىء المخزى لهند سة 
هذه الأعمدة النبيلة » انت أيتها الاهانة المجسعقللغة الا نجليزيه 
أستطيع أن اجعلك ملكة سب" 5) 


هذه هئ الألقاب التى ينادئى بها البورجوازى الفقيسرة 
المعد مه . وهذهدهي المعاملةالتىتتلقاها من امثاله . 


ال 20 .2 . 15104 
0ع( 7 0 2.0 . 1534 


ا ره - 


أحدايناء الطبق ليده يق للبيونذز.. " انك تعاطنا كنا لوكنا 
قذارة تحت قد ميك . ." وكانه يعير عنمشاعره تجاه المعامل بة 
التى يتلقاها وينقدها +٠‏ وبائعةالورد تصرعلى ترديد عبارات 
توحي من خلالها بمدى فقدها للثقة في نفسها تقول متحدئة 


ع الزعل ها شكذة مع ستشين التلاسظات. * 


زنا 


.٠.60"‏ ليس من حقه أن يجرد ني من شخصيتى 2» شخصينى 
مثلهبأ مثل شخصيذاى سيدة أخرى 1 ولكن المجتمع لايو5من 
ينذا بلقا + 

وبعد ذلك تقول نادبة حظها متحدثة الى نفسها : 

# .+ شكينة أيعيا الكاة والففروم ١‏ .مدان الصعت طليب] 
أن تعيش د ون قلق أو خوف" 25 تعبر بهاعن <الةالرعب التى 
يعيشها الفقير في هذا المجتمع » وهو رعب من المجتمع نفس سه 
لذلك نرى بعضافراد هذهالطبقة يحا ولون اخفاء هويتبببم 
كلناانتسته الفرسة تحص يكنب الأعمنا» الى الطرت لبورهوا تفححة 
كما كانت تفعل عاغلةا يسفورد هيل . 

في أحذ المقامه نافع ةالورد سحل شنيارة أجرة أيام فريتدئ 
تقول : 

© الأعيات امنا القت كان :د اهية الى مترلن بستارة أجرة" 

فقن حفن لوقع هي لاتيناء لفيا :د ااخل سناارة لأ جرة تسن 
لأيراها اسه :عفرل لساكق سياوة الاخرة 3 

عد" لأأرية اعد انان تبراع 3 وأعذت كدفع. :و يال لسسيسية )2 


)01 ش ببح .2 .1610 
25 ه.16ه1 
9 6 .1510 


0ه اله 


داخل العريه ثم دخلت بعد ذلك , مكملة حديثها من خلال النافذة ) 
الى اللقاء يافريدى" 1 


يكاد المشاهد في هذهاللقطه ‏ يرى مشاعر الفقيره المعد مة 
فى لندن . تحاول بشتى الطرق أانتظهر بمظهر أرقى)أن تصطل 
الاجرة .رسالنيا.: ْ 
ب " أى عئل لك فى باكتجياء بالاس + * 
<" اطييعة لي لى دقية الى :فرخل: -: بولككى لم اكن أريهة (فريمسيية 1 
نيعرف العقيقة:- عليك الان اندوهلتي الى مر * 
" وآاين هو منزلك ؟ 
-" أنجل كورت » درورى لين » بجانب متجر ؛مايكل جون للزيت . 
د" هذا العدوان قريب الى 'زاععنا آراه “جودى وتم انظلى "03 


قآاذأ مأ سمعنا هذهالمحادثة تحسسنا نيعية علا قلة 
الاشخاصالا نجليز » بعضيم ببعض فكآن كل فرد في المجتمع يعرف 


الاخر من (لكنته) و(هندامه) فقيضعة في مكأنه في احياء لندن وبين 
جباغته التي ينعي الييا :+ لأن الأفزاق عن هذ! المجتمع يتسموند 
بشكل واضح ‏ الى جماعات » لكل جماعة حباتها الخاصة » وسبلبا 
الخاصة في المعيشة ء ولكل فكة أسلوبي ا الللنسيساصض 
الذى تتفاعل فيه مع من حولها ويعاطها به الآخرون . 


5 .... لذلك خلمعت عنها رداءها » وازارها ورمتك 


للق 9 2022١2.‏ لهسعج2) .لسقصعهء8 واقطة 
00( 9 .2 .12134 


بجا عدن السزين ». اأقاقة الى اباعليه ون اقياء اق زط ينع ةافيها 
والقة يتقنيا داخل: التراش فون آي عقيين ا ع 000 

هذه هي حياة الفقيره المعد مه في الحقيقة ل كما 
صورها شو » فهوالكاتبالذى يقول . " ان الخيال الوحيد 
الذى يستحق الا حتفاظ وألا لمام به هو : قوة تعيون الأ فيا ؟ كا عدن 
في الحقيقة " (5) 


عبى* اخ نشي اليه السرحية عن المراةالفقيرة وعياة 
الفقز ... “تقول هيحجدر عندها شالة ييكرتح عو اليزا في انها بيد 
تكون متزوجه 
“208020 الاتعرف أنالمرأة في هذه الطبقة تبد و كامرأة في 
الشسشين تسيقة من الواح يعو عا قفظ بن زرا حيا 5* 107 الان 
الزوج في هذهالطبقة يفرغ في زوجته كل شحنات سخطععلى المجتمع 
(بالضرب والشتم .. الخ ) وهى تظل تكدح لكسب معيشتب. ا 
ومعيشة زوجها السكير غالبا . 


5 شتير الى شر اخر نوهو تدان أفراد ال طبقة عن 
ابنا كهم وبناتهم بمجرد بلوفهم سن الرشد ٠‏ تقول اليزا : 
من ليس لى أاهل, لقد أخبروني انتى قد كبرت 3 وعلى! ن أكسيه 
معيشتى بنفسى ٠‏ وطرد ونى من البيت 1( والداقع كط هو 
)1( 1 و1010 
ف 5ه صمةناء 86011 : (تنتقطة .8 . 6) 8.7٠.‏ ونطم تدعا 
٠‏ ©1252 و625-21811 2526251 ., 2855938 1ج1123:6ع0 
-11210100 4ن ©2358 .٠ل.]1‏ 01178 20169000 
5 2 1201102 


١ <2 (9‏ (1802513102م) . امقصمدهء8 ونتقطم 
)( 7 +ظ121 


دب 


ملاحظ ‏ هوالفقر وعدم استطاعة رب الأسرة توفير احتياجات 
الاسرة ء أوحتى احتياجاته هوعلى الا قل . 


كذلك العلاقة السيكة بينالوالد وابنهاو ابنته » الخالية 
من أى احترام أو تقدير » صفة من صفات افراد الطبقةالفقيرة في 
انجلتا . الوالد لاهم له سوى تعاطي المسكرات , والا ستمتناع 
بالنساء . والا طفال يضربون ويهانون ويعذ بونويشرد ون ومن لم 


يسيرون في طريق الشر » تد فعهمأليها ظروفهم القاسية . 


كذلكالزواج : فهو فيهذةالطبقه له( خا صيته) يوضحها 
الفرد دولتيل , كا احور كه قي أنه لم يكيم أيبا 
اننا هالت بالطرجة الفانونية أو بالدهاو الى الكمية. زاننا 
كن ارق اتمحية , العالية دن اق نيت وشين واد الجا أنه 
زوأ جدالا خير فبوالوحيد الذى كان ضمن القانون حيث انه اأصب نح 
ينتمى الى الطبقة البورجوا زيه وعليدان يتطبع بمباد قها وسلوكبها . )١(‏ 


بظهور الفرد د ولتيل في الفصل الأخير » في ثهه 
الجديد » يفتح علينا - بطريق غير مباشر ‏ في حواره: بباب 
الطبقات ألا جتماعية لغراه بشكل واضيح »؛ في المجتمعالا نجلييزى 
ويقا رنه بالمجتمع الا مريكى ٠ه‏ هذأعند ا يتحدث عن (ازرا وانا فيللر ) 


١. 2. 0 01)‏ (811602هع29) و0تقصمء8 وبأقطة :معع86 


عت 


الأمريكى صاحب ( منظمة الاصلاح الاخلاقي للمجتمعات) الذى 
قدم خمس طلابين من الد ولارات » لقا» تكوين مثل هذه المجتمعد سات 
الاخلاقية في كل انحاء العالم . يقول الفرد د ولتيل لهبيجنز : 

-" .. لقد منحته تلك الفرصة التى كان ينتظرها ليثيت أنالا مريكان 
ليسوا مثلنا . انهم يصسترفون ؛ ويحترمون الجدارة والااستحقاق 
فى كل طبقه وفيكل فرد في هذه الحياة » مهما كانت نوعية 
الحراة هه :101 


فكان "طيجكز كان بطع نا سنكنتفا بالخرة. كه ولكيل_ت من" 
طلب منه صد يقه الا مريكى | زراونا فيللر أن يرشده الى شخص يصل سح 
لمثل هذه المنظمه فارشده الى الغرد د ولتيل الشخصالفقي سر 
الذى يع دعل منظقا للشوارع . ٠‏ فحيث نجد أن هنرى هيجنسز 
الاموليزى نديوى؛ بالفرد .5 ولديل ويقول. +" كانت كته نافوحتحهة * 
نجد أن (ازرا وانا فيللر) الا مريكى قد اهتم بالفرد د ولتيل على 
أسائنمن فيه 1 الامريكان الذى تعصد على عدم التفريق بين فسني 
وفقير في ألا ستحقاق والجداره . ومنحه مبلغا من المال قدرة ثللائة 
الاق جدية كوا متيل سما هرا كرتشي ف ولفيل بشكل د وري مالم 
فذة"المنظمة :. :ولوين طعبا على الفرد. د ولحيل أن يلقي مخاشيسيرة 
لأأنه كما قال سايقاتى: . لويكدر. كردي : 
ارونو ,لفق سكعت ال جد اتسين شيو زم تححيا* 
الوزراء  »‏ لأننى رجل مفكر » وتستهوينى لعبة السياسة والديين 


آ””" “تت ل 1ت ا ا 0 7 اا ا اا اث 0 1 اتا 0 ا ا ا اا ال كا 


)1( 0 .2. (ده1 لمسوج2 ) تلجقودمم8 وجتقطة 
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بالاصلاح الاجتماعي + كآئ ولاقل التسلية الاخرف .... ." (1) 


في الحوار السابق تالدوا ضح لمجتمع الطبقات الا نجليزى 
ومضاره على الفرد » حيث انه يراط كل فرد في طيقته بريبباط 
لايستطيع فكه أبدا الا بظروف خلاصة جدا » فيجعل الفقير فقيرا. 
الى الأبد . والغنى غنياالى الل يموت + وبذلك يزداد الحا جز 
بين الطبقات الاجتماعية والافرا دأ فلاظة ومتانه ؛ وتفقد الطبقة 
الفقيرة فرصا كبيرة تستحقبا ٠‏ اليأخذها افراد الطبقة الاعلسىء 
وسة) اسم قرافم للافراة إفى ات موقي مومه القن 
00 ا 2 
ويعيش حياته كلها في إطاره د إن محاولة للتحرر منه ابد . وهذا 
نامو سال لالكره مرلفل -: النقى د اهيةالرا» فيا اوسنو 
أمرلم يتعود عليهابد! . حيث تلجده في بداية السرحيةيرفض 
الحتيا د العمرالى قدمها هبرى هيجنز له بدلا من الجنيهات 
الخمس وكان رفضه لها على أسامر من أنها ستبطره وتجعله 
يعيش في مجال ليس مجاله , وى واكواك الس وفيت 
في متعه الخاصه كيت بو نه ثلائة الاف جنيه سنويا ؟! 
انه يسخط على هذا الثرا* , ولهذه النقود » لأنها نقكته 
الى فضيع عر :الى حقل جدايد. + فليم جداية :+ بكستخل 
سور وه الذى عاق طوال جياه | بقدنها ينا قرشم السس نع 
0 وعلى الطبقة الفقيره * - اللحياة بلا قيود » بلا هدفاء 


)1( 0 (13202ش سمج 27 )0 تتقطع86 و تقلطت 


6ت 


بلا طموح ٠...»‏ نستشف هذا من قوله للسيدة هيجنز 
ا نالذى دفعهالى قبول هذا العرضهو خوفه من بيبوت 


وانما هوالخوفالذعر والرعب . فالطموح والأهداف والغايات 
هو مجتمع الطبقات الا نجليزى . )١(‏ 


البورجوازيه الجوفاء ومثلها » في حواره مع هيجنز بسبب اليزا ٠‏ 


ثمنا لها , د ولتيل : انت اطانتكون رجلا أمينا أو غدا" ' 
الفرد د ولتيل + " الاثنان معأ « ياهنرى ؛ مثل أالبقيهء 


هذ ه الطبقة » وألا حتيال عن طريق النيدآ . يقول كوفمان 
في هذأ الصدد 5 أن مسرحياته الو ايضات اعيمحد 


أبداعها بشكل جاد ومذث روس . أنه يعمل في مجتمع يرأه مثقلا 


ع 8 


بأغيا* جونا* من الشواقة + وشغوطهة اهداق هقير يلا عستت 
3( 

هذهء سج _الروح ء نسميها انجلترا ) 

للق 54-1 12051218 .22 و1513 

03 2 .2 .10ط1 
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هترى هيجنز يحاول منع الكولونيل بيكرنج من أن يشترى 
من بائعة الورد زهورا . ساعةالكنيسة تدق الريبع الثاني »© 


فيتغير موقف هيجنز من بائعة الورد عند سماعه د قات سا 
الكنيسة نتيجة لا ستيقاظ الوا زع الد ينى . يقول شو في التوجيه 
المسرحي ص لم١‏ بعد سلاع دقات الساعه : " بيسمع(هيجنز) 
فييا هنوت الآلة' يفيه لوعوة مد الف في الاحتان التدئ 
هذه ألفتاة المسكينة " . ... ومن ثم " يرفع قبعته فيي وققار 
ثم يرمي بقبضه منالنقود في السلة ويتبع بيكرنج " . 

اذى البااوع انديس يظور بوقوع فن قرفة لتساك 
ولكن وفي نفس الوقت ما زانت النظرة الاجتماعية الساعدة هى النظرة 
الد ونيه » فكونه (يرمي ) لها بقبضه من النقود فيه هذا الشعور 
الذى يغلف كل معالةالطبقة البورجوازيه تجاه الفقراء المعد مين : 
اهمال مشاعر هوثلاء وكياناتهم كافراد لهم مشاعر وأحاسيس . 


يقول بريسعت , " تدخل اليزا ‏ عن رضي - الفصل الثاني * 
-أى تحاول خوض تجربة هيجنز - " لقد تيقظ طموحها اشر 
ضوء خافت لثروة تافهه ٠.‏ وببساطة بائعة الورد » كانتتيحتث 
عن الامان الا قتصادى ؛ والتقدير الاجتماعي " - وها امران. 
تعيش اليزأ بد ونهط . ش 

ومن الاشارات الى الاثر الدينى ؛ يقول هه سترى 
عند ما طلبت منه والدته ان يلزم حد وده !ماماليزا -متيكما : 
" أوه .. حسن »حسنء بيك : الزم حدودك ء دعناا 
نرتسم احسن ما نستطيع منالو قار وحسن السلوك الذى نسلكه 


)3 5 .22 1533 هكم 5هم1[صقطن ونوععلا 


0 


يوم الأحد » من أجل هذهالمخلوقه العى التقطناها من الوحل"(١)‏ 


في هذا الحوار أشارة دينيه » متعلقة بالديائتسله: 
السيحية القى يعتنقها معظم الانجليز 2» وهواليوم الذى يتوجه 
فيهالمسحيون الى كنائسهم للصلاه . وفيه يلتزم الجميع الوقار 
وحسن السلوك . 


كذلك من ضمن الاشارات الى الا ثر ألد ينى » زواج الفرد 
د ولتيل عقب حصوله على! لثروة ٠‏ يقول د ولتيل محد ثا بيكرنح : 


- " هل ستأتي معي الى الكنيسة ياكولونيل » وترافقنى في 


مراسم (زواجي )؟* (19) 


تقول مارجرى مورجان :* يعملية جمع معمال سم 
الشخصيات عند نقطه الا نطلاق ( الى أحداث السردية) عند 
أذ أروقة كتزية! ميحوضوفن فى اند جاروون * أجس تسيل 
مكان للعلف في أنجلترا كك حسيما يراه مبداعة وكماا وصدنه - 
كأنت عبارة شوالمركيه للتعبير عنتفاعل هذه الشخصيات » متضمنه 
معنى المجتمع المثالي » عبر عنه بيتر كيجان صوعمة )1 «دونهم 
البلد ال كين فيا الكنيمة هن الرلاية» والقسي عهببي 
التاس ‏ :. 'فييا كرنالحياة اساكية .- والاتساكية غامد مقداسة 9 


)1( 12 .2 . ( طم 1هممسعجا) . #متمصدو8 وتقطة 
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(؟) (4صتامعع 13م سماجتقطة 1586 ) .11 ف د و تتوع 11025 
مع 2ع باع 11 .ثانا 06 ث2 طعتقتط 
5 .2 4 0 25هم مط 0 
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أما اذا نظرنا الى ماتجطه السرحية من هذاالتراث 
وخاصة الاجتماعي نجد أن اليزا باععةالورد تمثل الفطرة الخالصة 
لان رد ود اقعألها تجاه تصرفات هيجنز , بسيطة جدا وصحيحة 
وخالية نن أفحقاى اوعهه اماو ورا عبوز يي الب كيديا 
ويجرح مشاعرها ويقول آمرا السيدة بيرسى : 
د علقي مكنا كل للا يتسا والعرفيينة ا صل باتني | وأى 
شخص لكى يصنع لها ملابس جد يدة لفيها في ورق حتى يأتي 
أليزا : " انت لست رجلا مب_ذبا ليس من التهذ يبان تتحدداث 
عى اخيا" كوكة < نهنا قاطليي :82 


كذلك نجد هيجنز في اسلوب فظ يطرد الفقسساة 
التى اد خلتها السيدة بيرس » عند ما اكتشف انهاالفتاةالفقهيرة 
التى رآها البارحة تبيع الزهور » بائعةالورد تقول لهيجنز 
عند ما سألها ماذا تتوقع منه أن يقول » قالت : 


5 3( 
52-5 في الواقع , لو كنت رجلا مهذبآ »كتت طلبت منى أن أجلس' 


وشى* طبيعى | نالطريقة العى يعامل بها هيجنزاليزا 
تروف رمد و اك 11 ريع تزواترحة وتيع الدرزالا تسمحما ان 
بشكل عام . عرفت ذلكاليزا بفطرتها قبل كل شىء . بقول نوربار ت 
مونل + 
#تويين االو بق مواق ركو كيان على لكان كي تله نينا حيقة.. 


)1( مننه ٠١2و‏ 15314 
00( 7 صج. 1530 


1 - 


اقتصادنا . . ٠.‏ واظهار رد ود الفعل الحيويه تحت ضغقط 
نبض القيما لاسا نية بوؤاسطة * الجهاز الا ضطناعي للأخلاق * على 
أى حال »أن الذى يمكن ان يقال عن مسرحياته » أنها : تصوير 
للطبيعة الفطرية والعاطفيه للا نسان وعلاقته نالا خرين " )١(‏ 


)0( 5 ع-#13صه0 عمط " :وعع5ة8 (لتقطة .طو6) 8.0٠.‏ وتلق غتلة ]1 
5:7 285205160716407 ولاقطة 315 1155م عه 
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35 0 0 


ال الا سمطو 1 


اسطورة بيجماليون » نقلا عن اوفيد فيكتابه المسخ )١(‏ 
تدك قصةاتحات يغيل السو مانيون كانه[ العنا؟ التاعيدة 
فيهن من طباع سيكه » فقرر أن يعيش اعزب ولكنه في قلتراره 
نفسه كان بيحث عن المرأة التى يتمتى : فقام بتحت تشستبال 
لأخراةنن النناخ الكيين . اواطلن هذا المعال ىعن وومةه 
وفنه وابداعه غاية مايمكن أن يعطى فنان لفنه ٠‏ حتى ب ذا 
التنثال صورة حيه لامرأة مثاليه في الجمال ٠‏ وتعجز يد 


أى فئان عن ابداع مثلمها 


كا ونا ليوج يتف كلتو اناما لكان تعيف اليتبة 
لمسات تزيده جمالا . ولمافرغمن صنعهء وقف أمامه يبب ورا 
يخطالة وورضة 6 “قدو عند ها نان يفا وى أغرا# "هذ العثال تكسحان 
يزين عنقه بما غلى ثمنهمن الجواهر والقلاتد ويزين جسمه بالفاخسر 
منالحرير والملابس »ء وحد ثالأمرالعجيب ١٠ذ‏ وقلع 
بيجماليون النحّات » فى.غرامتمثاله » العاجي وأصبح يعامله 
معاملدالكائن الحي . ولكنهاد رك اخرالا مران هناك فرقا شاسعا 


عي سم ع سد لا عيب سي عي عي عي فين اليد عي عي ل لي لجسا سن ليما بين 


)0 2 2.2518 (قعو 000 وج مرتقطغ»ع11) 0:10 :بع56 
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ام حرم وتم ووه 1 مدا 117 10031252٠.‏ وطمنا! ذمع1]ز 
لوم مضو الى موحد ترن امهم اج تسا فت 11 1011 


بين العكال الأضءء*زالكاعنالفى الذى .سحعميب للاتعال كن 
تضروالى الالبه +اليةالجمال نيتو س أنتيث في تمثالة الروح ليضيم 
كائنا حيا يتزوجها ويعيش معها . .. وبقي يتضرع الى أن جاء" يوم 


عيد فينوس,الهة الجمال » فتقرب اليها ‏ كغيره ‏ بالقرابهيبسن 
وتوسل الها مع المتوسلين وطلب منها أن تكرمه يبث الحياة في 


“"المراة د العاجية الغ ييوافنا :0 ولع ععيية فينو أله + عسل 
سمعت دعاءه واستجابت له وبثت في (جلاتيا )-الاسمالذى أطلقنه 
على التمثال- الروح » وتروج بيجما ليون من جلاتيا وباركت فينوس 
زوأ جهما وانجب منها أبنه( بافوس) الذى أعطى أاسمه لاا حب.المدن 
ألى. قلوب فينوس . 

هذه هي الأسطورة كما وردت في الكتب المشار اليببا. 
فالى أى مد ى استخد م شو هذه الا سطورة في مسرحيته » وماههى 
دلالة هذهالا سطورة في مسرحية شوو ؟ هذا هوالذى لابد من 
بحثه في هذه الدراسة . 
هذا الاسم وهوأ سم صاحب الا سطورة فم هي دلالة استخدام هذا 
ألا سم عنوانا للمسرحية ؟ 

لقد اختار شو موضيعا عصريا + واختار اسطورة قد يسسة 
تَعيديا :تنا العلاقة 1 2 

أن الموضوع الظاهر الذى اختاره شو هو موضوع علسسهسم 


الصوتيات . ومن هذا المنطلق » وعلى أساس من هذه القاع_دة 
جمع شو شخصياته هيجنز عالم صوتيات » مشهور ومتمكن من مهثته 


تكدنه ‏ “اليزااعثاة بديلة لاخعرف أصوك اللغة الاتجليزية 
ولا تستطيع التحد ث بها ولا تعرف منها سو اضواع وكلمات مشوهه 
النطق تتحاهل من خلالنا مع من حولبا .+ فاللكة «السَُمحتكةة 
لاليزا هي وسيلة بداعية للاتصال ولا تستطيع بها أن تعبرعن 
مشاعرها تعبيرا صحيحا بيكرنحج. .هو أآيضا متخصص قلسي 
فلت.م الصوقين نات تييويك متعصص.قنئ. اللفتات 
واوا اال يول كنا رلربوسة ب" .ا مالم الأسنا تو تية 
كان دائما على خشبةالمسرح يوكدان أهميتهما في الاحداث 
وقد استطاعا نقل رسالة في احسن صوره : الى الدرجةالتى اقتنع 
فيها الجمهور بالتحول الذى طرأ على اليزا » وقد تحمل بعض 
الاقناع والا يمان الراسخ في أهمية علمالصوتيات في المجتمسعء 
وفي دور اللغة الاصلى في اظهار ‏ أوبالأحرى في تكوهين- 
الشهفرية* !207 


الارتباط الاساسي للشخصيات الرئيسية ٠‏ أو بالا حرى الشخصيتين 
الرئيسيتين هوارتباط استاذ بتلميذه » خبير بطالب, فاهمبغيرفا هم 
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كن لاحت 


مثقف بغير مقفقا 2. ستثثير يجاه_حل 0 » غنى يفقييحتدر . ., 


القن سبج يناعا السستية والحيضوون 

المستنير . واليزا الفتاة الفقيرة التى تبيع الزهور وتعيش على 
هاش الحياة وتنتمي ألى الطبقة الفقيرة المعد مه .»عقلها غير 
قاد رعلى فهم جميعالأمور التى تدور حولها ٠‏ كط يقول هيجنز ‏ 


ك يلكرنت . + فقوا يااهيحط + الكوئ فلن ان أعدخل :. | نالسيدة 

بيس محفة تنام + لو وضعت هزذةالفتاة نميا بين يذ يْكَالمدة 

ستة اشهر من أجل تجربة التعليم: فلابد أن تعرف بشكل ك1 مل 

مأهي مقدد مة عملية . 

هيجنعز : كيف تستطيع ؟ انها لاا تقدر على فهم أى شي" 
(1) 


منهذ! الجو المتتاقض من الفكر والعاطفة »والستوى 
الاجتماعي والا قتصادى ينبثق الموضوع الاساسي ٠‏ أوالنقتلتة 
الاساسية في الموضوع الظاهر » وهو الصعود بالمستوى المتد شي 
ليصل الى المستوى المثالي » وهذا هوعمل هيجنز في تجربته 


لا إن نات :نت 5ت :نات 1ت ل 0 ل ل 0 7 ا 001 0 01 د د سم ند 
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حا ات 


معاليزا حيث استطاع ‏ نتيجة لتحد بينه وبين الكولونيل بيكرنج 
صد يقه أن يرقى باليزا الى صفة المثالية في اتقانها الشّديد 
للتطق باللمة الا نجليزيه الأصيلة + وذلك يعت سلسلة ظويل حهة 
من التجارت والدازاينة والتد ريب والمعا ملة المتفا وته بتفاساوت 
الظطروفه : 


معد ان تكسن شيهدز الرهان يقد رقه عل :اسكحراء 
التفييرالعة زفق شخصيفة اليزا وايضاليا الى حقطة الكالية 
كل عيض خباخنا سلوية الغا ص النطق أو السب اذ :سويت 
الجر بعد أن لمك اهمال شيجنة نبا كتحص ل عوا ظا دف 
وأحاسيس ومشاعر » وتتزوج :من فريدى الشخص العاطل الفقير 

اذن ء هذا هوالموضوع الظاهر الذى عالجه 
ميغ نا عكاة فطبع الستريديةهة البقاية + أضو كيو ولسجن يستبحن 
0 يسود جوالسرحية لينادى بأهمية غلم الضوديات فيالمجتمع 
الانجليزى خاصةء أذ انه السبيل لاجاد ةاللغة الام .وبالتاالى 
اذا أجاة كل اتجليزى لغتو اتحى أهع مايميز طبخة من: طيقة 
في هذ! المجتمع وبالتالى تتساوى المعاطة تجاه أفراد. هذا 
المجتمع باختلاف طبقاتهم ويعيش المجتمع خاليا من العاهمهات 


ا ع 


النفسية والا جتماعية الناتجه من سوء المعاملة لا فراد طبقة من الطيقات. 


ولكن المسرحية » تحتوى على أهداف اخرى ذات قيمة 
اجتماعية وفكرية نجدها في طيات الأحداث » وفي حنايا الهطعوارء 
وقى.متاهاتك الصراع :+ يقول مقا رلزآى: برسه :" :ان السرهينة 
معقدة بعضالشىء ‏ ولكنها تظل مفهومه . وقد تسلط الضوء 
فيها على مغزى اجتماعى » وعلى الضمير عءفي قالب كوميدى ء» يظبر 
في البداية أهمية علم الصوتيات في البناء الاجتماعي » ويفحص- بشكل 
أغوق: 2 اليتاء تغهة وفلاشنة يقيبة الفرد" <, .وورا» ذلك متمد 
أن شو يصبح ‏ الى درجة بعيده ‏ مثاليا ومفكرا . فهويتخكقذ 
ما سو دكا يقد الوا كينع ابيا ظيرد وفظة الاجشافي.: عسبحه 
يخضعها للبحث في جو من الغموض المثالي قصة روحية " )١(‏ 


فالمسرحية لم تكتف بالموضوع الظاهر . ذى العللاقة 
الراضهة بالانطورة ,: .ولكم اععيد ىح كاسيق أن اعرنا .هياج 
اخرى يبدف من خلالها الموءلف الى وضع كل فرد في مكانه المناسب 
كانسان له كيا ن ومشاعر وفكر واحأ سيس :“. بيعاك أن يضع المشاهد أتاء 
بكل مافيها من عبوب ومزايا . 


0 فماهي الطبقةالبورجوازيه ؟ هل هي حقيقةءهل هي 
بدا “هل هى قرا» + هل .هى دوق فكرى + هل هي خاب هم : 
ولناذا عن حلم + وغل يتحئق هذآ التدلنع» وكيف ؟ الشرحيية 
تين على هذ هالا له 


(1) . مه تمق قط6 نمق بتقطة) .4 16©5عقط0 وؤ2وع«8 
7 .256 .15304 .(ن سوسا 
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هيجنز : استطاع بما أوتي من علم وفكر أن يسد ‏ كما بيقول ‏ 
أعمق خليج يفصل طبقه عن طبقة وفردا عن فرد » وذلك عن طريق 
تَعلي: اليزا اللقنالا تجليرية السليية اذ امتطاعد ييا أن تمي ل 
ألى الطبقةالبورجوازيه ٠.‏ ليس بها فقط ولكن عن طريق تقمصها سلوك 
الطبقة البورجوا زيه ومبادكها ء ذلك السلوك الذى تعلمته من بيكرنج 
كما تقول . 


أما والد اليزا (الفرد د ولتيل )الذى يعمل منظفا للشوارع 
في لند ن فقد استطاع أن يصل الى الطبقةا لبورجوا زيه بطريقة غير 
الطريقة القى وصلت بها ابنته . لقد ترك له شخ صا مريكى ثرى مبلغ 
غلؤةة الف حك ينا بل 801" سما شراته ترحوية يفال كروك مالم تنظية 
وأنا فيللر العالميه للاصلاح الا خلاقي . وبهذا المبلغاستطاع د ولتيل 
أن يعبر البوة العى تفصل الطبقة الفقيرة عن الطبقة ألبورجوا زيه . 


ادن باعتلاف الوبيلة التن وضل نما كل :نس والوزاتو و اندها 
الى الطبقة البورجوازيه من الطبقة الفقيرة المعدمة الد وني : 
نستطيع أن نتحسس صوت شو من بين الا حداث وهو يقول : ان الطبقة 
البورجوازيه ليست حلما ٠‏ وليست فكرا: ء وليست ثراء2 وانما هى درجة 
في سلم المجتمع الا نجليزى يمكن الوصول اليها يأى طريقة حتتى بطرق 
الاحتيال » لأنها لاتركزعلى مبادى' ثابته ولا على أسسانسانية 
ملقمة ‏ واعما: “ف هنا ردن بسيفة دن الكتمة العانه ال يجا 
النجتمع لكى ينك الفرف الى هذه الطيقة '.. فاليزا اسعطات .يشلوكيا 
الذي تعلمته هن بكرف + واشركه يذ كافيا + واللفةالتن اجا كيناد 
أنتصل الى تلك الطبقة ولكنها في نفس الوقت بقيت فقيرة لاتملك المال 
الا أنها كانت مقتنعه بانتماقها الى تلكالطبقة,ود ولتيل استطساع 
ما انتخ. مهال آى يصل 'الن الطيقة التسيطة ولكه يقن د ولسل ادف 


ا 5 


عرفناه في بداية السرحيةء أى غير مقتنع في قراره نقسه ببادىء 
الطبقةا لبورجوازيه ولا سلوكها . وكا نيتمنى أن ييقىفقيرا +27 1لاء<©5 11208 

عدم 0م » لولا أنه فقد قوة الاراده أمام ذلك البلسغ 
الذى أنقذه من العيش في بيت الفقراء الذى كان يخشاه . 


العاجي المنفصل عن الطبقة الفقيره ولكن أفراد المجتمع هم الذدين 


وقد أشارت اليزا في اكثر من موقف في المسرحية الى 
ا نالسر ليس في أن تكون بائعة الورد فقيره أوغنية , ان الذى يحدد 
قيمة الفرد هو تعامل أفراد المجتمعيعه ولو عوطت ياقعة الورد الفقيرة 
تعاملة الاسان التمهرة:الدئ تدك كيانا خاضا وشاع وأ عا شينتين 
لما بقيت في الصورة القى شوهدت فيها في الفصل الأول . ولكلن 
المجتمع هوالذى حكم على هذه الفتاة ان تظهر في هذا المظهير 
وتنسى كيانها الخاص وتفقد ثقتها بنفسها , لأن المعاملةاالتى 


تتلقاها تضحبها في هذا الموضع . أن شويكرهالطبقيه الى أيعد 
حد »2 ومن خلال هذا النطلق يناد ى باحترام ألا نسان كفق رد 


ومسز هيجنز تمثل الطبقة البورجوا زيه وفي نفس الوقت 
عفدل الع السك «والعقه رش جلي ارا ل جفارا: | لوو ون تحير 
ألا نسان وعلاقتبا الحميمه باليزا » وتفهمها لوضعبا ؛ ومساعدتها 
ها + وكواتك افق الس قدي لاليزا «سعيرنالن امرك خفن نادف 
به شو المجتمع الا نجليزى من أن الفرد الانجليزى » قبل أن يصنف 
تشية هنهذ فالطنت أ قارفل أن عفان قدا ن هنن شبحييةة 
الطيقات + هلها ويد ركان انكماية الى:هذه:- الطيقة ا وظطميك 


35 0 0- 


ايض حبقا اين1 ::. اننا الانسان تصل نشت الى ارقى الطيحات 
بمنلو» رعيكتة: 2 فالطيقة التورجنوا ويه فى عد ذاحيا ليست موكهرا التق 
ارتقاء الانسان: ولكن الذى يشير الى الارتفاء الحقيقى هوالسلوك 
القائم على احترام الانسان ومراعاة مشاعره وتبادل الثقة بين الافراد 
وتقد ير قيمةالفرد ٠.‏ يقول تشارلز بريست :"... ان درسالصوتيات 
على حيويته ماهوا 3 لميةة إمطلةة: امسو اناس نوها له انا لسيجحية 
اكبر » تكمن وراء الحد ثبإن الانجاز الا صلى للهدف التعليممى 
للسوسية ف الينارفة الوا عجة للفروة الاجخيافية اونا" ونا كيد هحيا 
على أهدية شغسية القرد التى تعقيها فروق كيذ + فلو أبكن تشيي سر 
بائعة ورد بكل المظاهر لتكون د وقهء في خلال ستة اشهرء فإن 
الشى* الوحيد الذى يميز الد وقه هواحترام ومقام موروث ومال . 
وباععة الورد لا تملك أيا منها . وقد تحرضت الرسالة بوضوح وفي 
شكل راعع" )1( 


هذأ 0 يمكن للمشاهد والقارى* يديه 


وينتهى الأمر باليزا الى أن تشير الى رأى شو الوا ضح 
في الطبقة البورجوا زيه : أن اليزا وصلت الى د رجة من! لوص ى 
الانساني السليم والا دراك القويم ولم تصل ‏ كط يقال -الى الطبقة 
البورجوا زيه. وقد .أشارألى ذلك قبولها الزواج من فريدى العاطمل 


سس العم ع م لل عم عبن لبنس ع عا ع ل عم مل ع يا سنسدا ع لح عم مد 
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عقون نا سارها وا زاف كينا ٠لا‏ لعي نير :الآ الصوير الى أن فيه حمسن 
البورجوازى والعالم المفكر » لم يصل بعد الى مستوى الانسانالكامل 
الذ ى يدرك شاعو لحري واحاسيسهم » فرمت به خلف ظهرها ء 
لآنه بعد التطوز الدذى طرا علييا  .+‏ وددرجة الوعى التئ' وضلت الييجبآا 
اضافة الى ماتلكه هي>اصلا»من صفات انسانية أصبح هيجنز د ونبا ء 
فاتجهت الى الانسان الذى يو؟من بها كانسان وليس كفرد منتعإالى 
هَدّهالطيقة أوعلك .. ... فهى عند ما :احتا رت فريدى + اختسيسارت 
يَازاةة الوقن والاد راك الاساتي ولس باراد 5 الفعيرولا البورجوازئ 
يقول بريشد أيضا * + + ان الثيل الحقيقى. يركز بشكل أساسسى 
على عبقرية شخصية موجهة توجيها مناسيا ء وأن الحواجز بين الطبقات 
بالق من أحينا مضة رحتنا لرفيات التحتم الراسكة ع الا ”مستي 
قابلة للعطب أمام هجوم العمل الجاد والوعي والقدره" )١(‏ وه ذه 
فى الفكرة الى آراف هسوآن يبغينا مرعلوالق البجمع الاتبليرق: 
والى اسان في كل :معدي : 

وفي ضوء ذلك لابد آن نسأل : مادلالةالاسطورة ؟ 
الاسطورة في حد ذأتها ليس لها علاقة واضحة ألا بالموضوع الظاهر ‏ 
الى عقت الأن كاتني اللتشرسة أن بعلا فعميدي: 
باليزا .. علاقة العالم بموضوع التجربه . فبيجماليون الاسطورة كان 
فنانا » استطاع ان يبدع تبكالا غاية :فى الجمال وكالا :فى الرومتسنة 
وذللانن عاج خاء لأقمة دافن مد قات كذ لك ميجو عاسم 


)1( 8 22 و1134 
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في مجال تادر + استطاع أن يبدع شخصية اخرى وصلت الى الدرجبة 
المثالية في اجادتها التحد ث باللغة الا نجليزيه السليمة الاصيلهء 


بعد آن كانت هذ ه«الشخصية فتاة فقيرة معد مه تعيش على هامش 


المجتمع الا نجليزى . 
هذهدهي التقطة الى تلتقي فيها السرحيةبالاسطمسورة 


أبداع شى* ذى قيمه من شى* لم يكن له قيمه .: 


لكا فق لوقك الى انمه فو« الاتطورة تسيع بن اننا لبون 
المبدع والشى* المبدع برياط متين » نجد المسردية تفرق بين هيجنئز 
الدع واليزا الشخضية الجذيد:3: حيث يهنا ززكل متيعا طريقة فى هبذ! 
الكون » نظرا لآن اليزا(الشىء المبدع في المسرحية) ا ستطاعت 
ا نتكسب نفسها قوةا راد يه وثقة في النفس مكنتها من اختيار طريقهباأا»ء 
لأنها قبل كل شى"كائن بشرى . 


تقول مارجرى ام . مورجان : " بالرغممن|ليغبة في العزوبيه 
المتاصلة في بيجما ليون في حكاية أوفيد للا سطوره » نحد أن شع ور 
النحات بالا شمفزا زمن المرأة فى حد ذاتها ء كا نالا ساس لوقيعه في 
غرام المرأة الى أبدفيا ١‏ وبرتاركد-شوقيل الباعك + وان عقا وميه 
لكلأنواع الاغراء لان ينبي مسرحيته بزواج أاليزا باستاذها تشهد بالقيمة 
الين اعطاها يي 

أن الاسطورة فيحد ذاتها ليست الا قالبا اختاره شو 
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ليصب فيه موضوع مسرحيته » فهو كأى موءلف », مفكر , مبدع يطمح 
الى الجده والطرافه في انتاجه الفني والقفكرى » و(بيجماليون ) العنوان 
هو الرمةالذى اشارية فو الى علاقة الأدات ضيبا بيعض .الى 
تآخرة بالعراتك اليوناتى والرونا ني القد يم 


والُلاخظ أن الرابظ الاأساسي بين المشرحيقوالا سيط سححورة 
مصلية الأبداع - «“زلكن [ناقظرنا الى مملية الايد اعالتى ام بتبتا 
بيجماليون والاخرى التى قام بها هيجنز . نجد أن هناك فرظا بين 
الابداعين ٠‏ فاذا كان بيعماليون قد تعامل في عمليته الأب داعي سسة 
تلك بمادة صماة» عاج لاآيتحرك ولاروح فيه » فان كلنة ابداعغ هسنا 
قن تكون ديهم لصن :التن حك ها 81 اكه اوجة قمعا جيرا 13 قرمة 
فنيه منمادة صماء . ٠‏ ولكنه علىأى حال ابداع ناقص» وذلك لنقسصان 
رات البشر وكونيا معد وذاة + ذلك أنه فى النراية لم يستطعان يب سدع 
ماأراد بالفعل . ققد أراد أن يبدع امرأة تتمتع بكل الخصائ ص الجمالية 
القتى يريد ها . ولكن توقفت قد رته عند د رجة اتقان تمثال بلاروح »أى 


عمل ناقص » أتمته له قوة خا رقه فوق قوته . أذ نهى عملية أاب-سسداع 
محد ودة . فالشىء الذىأبدعه - حقيقة - له قيمته ١‏ لؤئية 
قن "نظ .من :يغولة»: 1ع بالعنية لمن يريك كا شان فاعالاآ لتتتة 


له آلا بعد أن يتم تقصانه بيت الروت فيه »وقق يكون ابداغة التناقسصض 
سيبا في جنوته » لآ نه أراد من وراءايد اعه ذاك شيكا اخرالا وهو 
الروح التى عجز ‏ كبشر ‏ أن يبثشها فيه . 

كذلك هيجنز 2» نجده استطاع بقد رته وتمكته من علمسسه 
ومهنته ان يبدع شخصية جد يده من شخصيةاليزا البسيطة ٠.‏ ولكنه 


لع ييدعبا'هي:. آأى لعايوسةهاا تن العدة .في !موجودةة امسلا : 


عا أغى ‏ اعم 


كاكن حي له مقوماته ألا ساسيةء و قد رأته الخاصة من ذكاء وتمييعز 
وروح وعاطفه ومشاعر وأحاسيس وفكر ايضا . فنوعية الابداع هنا 
تختلف ‏ فهي ليست خلقا جديدا ء أى ايجاد شى* ذى قيمة 
من عدم ٠‏ ان اليزا ‏ رغم أنها تنتمى الى طبقةليسلها قيمة 
في نظر الطبقة البورجوازيه الا نجليزيه ‏ ألا أنها فيحد ذاتبا 
وف كيانينا التخاس اسان لامع تقوباته وسلوكة قابل العم سيل ؛ 
فأين هوالا بداع؟ ! أذ نالعملية ليس فيها ابدأع ومبدع وشى* دع 
انما حى علية عقيين قاع على اناس ملونن التعليم والعييد 
والارشاد والتد ريب » اكتسبته أليزا ليس من هيجنز وحده بل 


أن بالشية لبيجتاليون ققد كان كنا د كرتا يتعايلن: فتدنى 
قنه معغاء أصع لم يظبر اف :ششاركة ا وااسيسنابة ا أى انه كسان 
غنصرا سلبيا فى الغنلية كلبا .. لذلك فعند ا 'طلب بيجنالي مون 
من الالهة أن تبث فيه الروح لم ترفض (جلاتيا ) التمثال »الزواج من 
بيجها تيو لا نيا :10 راك لنبا ولا مشاركةةولا اتعوابة فحله + 


في حين أثنا في المسرحية نجد أن هيجنز ‏ كما سبق 
أناشرنا - كان يتعامل مع كاعئن حي شارك مشاركة فعلية في نجاح 
القؤرية.:. -وكاقه لةاتتيابه لتقل منتية الفيين. 31 لا يسنم 
والحالة هذه أن نطلق عليها لفظ ابداع ‏ وعلى هذا الأساس جاءت 
النتيجة رفض اليزا العيش مع العالم هيجنز والهروب منه والزاج 
بفريد ى . لأنها كاعنحي تطورت لديه صفات اتسائية موجوده فيه 
اضلا اله وه الازاد توالا يمان يعدرة الأسناووقيشة وسو ما :ا 


10م ك5 


يقول أيريك بنتلي في مقاله :” . . كان من الممكن أن تثبت 
غذة السرنفية آخينا لأتهل نوفا غوالأهريات وفلرينا بيد وان الجحينهنا 
كاولا وى أن تي ميهد “لذ لفان كركيا اناه ليس الا اماف ##تكبسر 
قفن الغقلاديه :من جاغب" الموالق نكل عاو ته التفكين قينا يتل 
كاوها 101 أن وعدي القيحتان نيا نس اتح 


وو لمق متوحرة ماف الحفيل: 117 ووتقن اكرات عا بحا 
طا كايا كس د اها اناد ناي امون وهو سكو ني سعس: 
تساوءل ‏ أن تمرد اليزا نمى عضويا كنتيجة لماسيق + فهبي ابداع 
هيجنز وبالتالى لن تستطيع انتعيش بكيان خاصالا بعد أنتتخليص 
من تبعية مبدعها. أما نهاية مسرحية بيجماليون فهي النهاية التقليدية 
لسرحيات شو" () أى النهايات غير المتوقعة . 


ولقد سبقت الاشارة الى أن مرغير الصحيح أن نطلق كلمة 
(خلق ) او كلمة (ابداع) على موقف هيجنز من اليزا لأن العطية 
لاتزيد على عملية تعديل في سلوكال يزا العام وتوجيه وتنوير. واستجابتها 
الفكرية تمتعن طريق الد رس والتد ريب. قد مدا ليزا خسيئد خلها اليومي 


عام لمولم ام . 
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كا أن ١ح‏ 


مقابلا له في الساعة2 قدرة هيجنز بمبلغ ستين جنيبا في الساعسهة 
بالتسبة لد خل الليوئير !! وهذا يشيرالى دوراليزا الايجابى في 
والتذ ريب الذئ طلقتة اليزامن هيجنز ء والسلوك الذى 
اكتسيته من بيكرنج » أيقظ فيها صفات أنسانيه , 5! نالمجتمع قسد. 
فأفكيا افق تقنيها + وعد نا: ضحت فويا ضفات الاسيان :الكايل مشلة 
في الوعى واد راك قيمة الفرد الانساني ككاقن مستقل له رأيه وارادته 
وشخصيته وكيانه المستقل » رفضت أنتخضع لكائن اخر يملك نفس 
الصفات وذلك لتساوى القيمة» واستواء! لقدر في الحرية وهوأمر 
طبيمى: + خاضةابعة أن :رأ هنة اعبالا لمشاعرها وأحا سس سيا 
وكنانبا الخاص كانسان افلا وكامرأة عانيا .. 


»© لير لدم 


قبل أن نتكلم عن موضيع البناءالسرحي لابد أن نشير 
ولو قارة تنيطة الى قفي ".1ران * 8 كما يرا هأ 
الجد حون ينرق رن اجريان بنط ان الفا تم كينا 
فو قلق علية :ب كقده فخطية فن. عدت الأعدات الاسايفة 
تصبح " حدثاأ " في السرحيه 02 هذا عند ما ترتب يشكل . 
جيد موءثر » عندها تعطي مايمكن تعريقه بالبناء المناسباالذى 


يستحق الهناء +" [1) 


وكنا ثلا نظامن خلال الععتريق السايق أن ابويك بع حفن 
58 أن أهم عا مه في البناءالسرحي الجيد هوالاحداث المرتيبه 
الترتيب التقدعاى (الحبكة ) +216 . وهذا شى“*لاينكر . 
ولكنا في نفس الوقت نجده يشير الى الشخصية قافلا : " ان الدراما 
" بمعنى أن الحدث هوالذى يتقدم جميع 
عناصو اليكاة اتسرردئ التى :من هسنا الفكصية +1يم3 213 شخصيات: 
وفي مكان آخر من مقال ايريكبنتلي نفسه يقول ١أيضا‏ بخصوصالد راما 
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ا ثولم - 


والبناء المسرحي : 0 بالنسبة للد راطا فأن الاحداث هي 
1 ع ص 
قن هذ] الصوقة معرفو:ي: .يكل اكيتات قارابتةا صل الكلسيات 
وتاريخها » " درام " مشتقه من فعل أغريقي يعنى” بفهل" 
مم مد ويستخد مونه كبراوة : وخطوءهم هذا 1 شائكع 
شائع مألوف. ان الاحداث لاتحتاج أن تكون مرعيه . فانته 
يمكن غالبا حملها بالكلمات فقط . وشواعتاد أن يشير الىأن مسرحياته 
كلها كلمات تماما كا كان رسم رافائيل كله أصبافا". )١(‏ وهنا 
أشارة وأضحة الي علاقة الكلمه بالحدث ؛ كما اتضح لنا قبهةةه » 
علا قة الحد ث بالشخصية . ويضيف نوربرت. أف . دوعيل قاكقلا 
في هذا الصدد : " ان نقد شوقد ركز تماما ‏ كط هومنعءدكس 
في عطه يمباجمته . . أقتصادنا » ومباد كنا ال سياسية .» على 
اظبار ردود الفعل الحيويه أمام ضغط نبض القيم الا نسانية بواسطة 
* اهيا الاعظنامي للاخلاق:” . فلاف حال ان اتدى بكسن 
أن يقال عن المسرحيات : إنها تصوير للطييعة الفطري. سه 
والعاطفيه للانسان وعلاقته بالآخرين" (؟) 


هو كل متكا مل لاييكن فصل اعد" اجراعة عوالاا عل فالس ححة 
في العيل السيح شن © اساسن وعديد الأهبية بالكسية البشحتاء 


)01( 2 .14ط1 


0( 6 .2 .104ط1 


او ات 


السرعيى ولكن الشيكة د .تن العتثيرآن صحفت عن الشخصضينةةء 

ود العسير ايها ان شتفت الاكنا عن الكلية ( الكواح «السيكبة» 
كذالك لايك أنتحدوئ موضوعا ميا + أوهدفا واضها تتنا م تسل 
عد عتاصر الننا لمن رحن نشي ايتفهو اتسيل سودي ةنح ف 
بأكاى الكاصب وأهمدافحه الص.آراف آن يديا من خلال ابداعة : 


وعلى ضوء تلك المقد مه البسيطة يتضمح لنا المقصود بالبتاء 
التدوهق :. قاليناةالسنيحى هوا تيكل اوالوالت الفاس الحدى 
تفرغ فيه جزئيات المسرحية لتظهر في النهايه كلا متكا ملا في شكل 
اراهاةغن السكرب وقورة الكاني الأبداعية ... كالبنا» السورجحي 
في الأأصل . تمتزج فيه ثلاثة عنا صر رئيسه لتحقق هيكلا صلباأا 
متماسك الأجزاء » يبدأ بحسن العرض( عرض موضوع السرحية) 
فك التعفيهوفى ]لفيا يةالهل الذعيتحيى ياعوال السفيينا زد 
فاذا اكتملت هذهالعناصر وأحسنالكاتب توزيعبا كان بذلك قد 
وضع أهم دعائم السرحية العى تكتمل صورتها وشكلبا بالدقه فسي 
رسما لشخصيات وأختيارها . والدقة في اختيار الكلمةالتى تساعد 
على تطور الحدثء: والدقة في مراعاة التناسق الزمنى والمكاني » 
والجو المسرحي وعلا قته بالشخصيات وموضوع المسرحية ثم الد يكور 
وال ضاءه واعطاقها قدرا كافيا من الا هتمام ليكمل بناء المسرحية 
زان كان هقان الهترات الأغتيراق. لابعلان عفرا جوعرييبتح] 
من القصن الاوين للسشرعيةكنا لاحظ اوسظية. 


أذن » نجف أن العيل الاين أيا كانج: ست 
كل متكامل لا يمكن فصل اجزائه عن بعضها البعضء: وكل جزء 


عد “اي لد 


فيه يكمل الآخر . فلا يمكن ابداع عمل مسرحي بلا حوار » ولايمككلن 
أ يس العئل الأديى عل ادييا ال ؟ذ1 آعقن فيه اختنا راللفتححظ 


شو.: " في سرحياتى ركلبا ) +ليس هناك كلمه الا وأظل. اختبرها 


وأقحصها حتى تخرج معبرة عن المعنى الصحيح الذى أريد" )١(‏ 
اذن الحوار والشخصيات شيكان متلا زمان في المسرحية وذلك لاثارة 
الموضوع الذى يريد الكاتب طرحه ٠‏ واثارة هذا الموضوع يجب أن تكون 
منطقية قد و المستطاع بحيث يتقبلهبا » المشاهد والقارى" » وفقدم 
توفر هذا العنصر في الحوار بفتح ثفره في يناء المسرحية يسسي* 
اليبا . وهكذا نجد أن الحدث في المسرحيةمرتبط - بشذكل 
اويا هرات العيار السعدياك وهاذة اظلافة عدا سر لايكن انكف :! 
فصل احدهط عنالا خر » فالحدثاا أننراه باعيننا يمثل على 
خشبة المسرح أوانيكون مسجلا في حوار . والحوار يكون بين 
الشخصيات ( وقد تتحدث الشخصيةا لى نفسها ) وبذلك تتع ساون 
العناصر الثلاث » في تطوير احداث المسرحية لتصلالى حد “تصل 
به الآ مون الى" لديا يقيقنا: فى هالا نون القن مضل الى الننياية؟ 
هذة الامور شن نحيفة الأجداات الى كد ورافى اطأ و الوقسسصيوة: 
اذن فلابد ان يكون هناك موضوع معين ٠»‏ موضوع الحوار » نقطة 
الصراع بين المتحاورين »: الموءيد منهم والرافض ؛ الجاهل والمثقفء 
المرأة والرجل , الصغير والكبير » الغنى والفقير » الوعى واللاومي 
والذاخل والشارج: .-٠.‏ أى ضراع بين الشاقضات وهو فسن 
أهم العناصر القى يرتكز عليها موضوع الحوار . ومحور الصراع هو 


)9١(‏ المرجعالسابق » ص وع نقلا عن الناقد عامه2.2 معيرصظ 


للم - 


الذى يتصاعد ويتطور ع ولكن كيفا يتطلور 
عددنة)" السحبيراء )روكت عدن اف البمرحنة +" هذا حو السؤال 
الذى تختلف الاجابة عليه من موءلف الىآخر . بعض المو*لفهين 
يتد خلون بشكل او باخر في تقرير مصير الا حدأث في المسرحية 
دون اقد ان الشتسنناك ون ا عابشيم ا سنن 
يشاءوون وبهذهالطريقة تصبح الشخصيات د مى تتحرك بين اصابسع 
الولف لبى لها :خريشغرير السنينءولا:الاخمار ,: .حي المانية 
متوقعه تكون بيك الولف + فاذ] أراده نباية سعيدة كانت كذ نك 
واذا أراد نهاية حزينة مفجعه كانت كذلك» بينما نجد بعضإالموءلفين 
يميلون الى ترك الشخصيا تتتكلم وتتحد ث عن نفسهأ وتقرر مصيره أ 
بنقفيا دون يكل بع الموالف» مركا ره تومن هنذا لفو سين 
العوالفين يفول" ان انتتب الحبة: كا اونب الطافون + امنحنا 
الاجراءاتذى انفده فيواش اتخيل السكميات # اادطيت عستت 
يككون تلريقوع بطرذ هر "'(41 -والجكة الع عفد ها سنا جني 
العتى يرتبها مو؟لفو المسرحيات ‏ المتقنه حيث يكون الا هتمام بالحيكة 
كفيك الانوه ابتدكلا هرا على صنتاب حرية الماتمراه و ينطق | قينا 
الصراع ب يفول ايريك يخطلى فى هدذ] الصددك.. : * ١‏ والاقراف: فسين 
التترحيات لبد السق أفن جتريرى يساكرف زفي ةا الحالة ب 
أن يكونوا حقيقيين ومو*ثرين : عليهم ان يوءثرا في الاحداث . 


مي ل ع ع عم لعا خفن لعا لعيا ا خيلا ندا سنسدا عا الس ليسي عم سم اسسممة عشم 
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4 لم ل 


وانى لا أرى أى سبب لرفض توضيح ارسطو في أن الحبكة هي 
روح الد راما ولكن! رسطو سوف يعارض محاولة سكرا يب (1) وطزصممق 
لأن يقطعالروح منالجسم- أى من الشخصية " 57 وشومسن 
أانصار هذا الرأى اذ أنه يعمد الى ترك الشخصيات تقرر مصائرها 
فى الضارحية وتقطر حويقيا بنقفها .. 11 الحيتث الف تقسسهة 
فيكنا :4 لبر فيه الشا م جزم كتين أ لخدا نك كك اي ا كيدي 
يلقي الضوء عليه » ويضعه في بوعرة تفكيره » ويعزله - يطريقة 
فتيه حاذقة - عن بقية الاحداث وينسقه لتتوافق يدايته مع وسله 
مع نهايته في انسجام زمئى ومكاني منطقي ٠‏ وتلك هى مايعرف 
بالحبكة. . ومن ثم ينسق الحوار الأصلى ليتوافق مع موضوع 
المسرحية » ويجعل الشخصية تسهم في الموضوع المطروح في 
أ سلوب واضح ومنطقي » فلاتتوسع في الحد يك عنالا حداث العامة 
في الحياة فيضيع موضوع المسرحيةء ولاتد خل في الموض وع 
الأيانن ف غزولا قاين فتفقيةة المسرسية أهى حتاصر جها هيدنا 
وهو الترابط المنطقي المقنع . 


أما وض الرتئاب العسة فى الحوار عن الموض وع 
ذاته أواطنابيا . فبذا راجعالى طبيعة الشخصية نفس ا 
وطبيعة د ورها في المسرحية ومستواها الفكرى. يقول الدكتور 
القط في هذا الصدد :" ... فمهط كانت ضرورة العزل والاختيار 


() هوأوجستين يوجين سكرايب (401 1411-1١07‏ ) 
دنا اناق و#طاجيمة 


لفترة تربو على! لثلا ثينتما ما . كان من اشهر كتاب المسرحية 
المققنه " في القرنالتاسع عشر 
0( 60 .2ه 1514 


فان المسرحية لابد ان يظل لها بعضمافي الواقع من اخت لاط 
الحدات الرعيمقى بقيرة من الآحداث القرضية : ولكن علن اشعتجلاف 
كفي الدارجة - والايكات المدرخية للا دين متشعالة بيده 
اأكرءهاييقى عن راقع الحئاة .أكنا من اعد يهو ان السسرسيححة 
هي صورة كامطلة لما يحدث في الواقع »بل هي تقوم في أساسها على 
خلق: زايباء) بالهفيةة عند الستاهد...- واذاكديرنا ككستحل 
مقوما تا لمسرحية فن حدث وشخصية وصراع وحوار وغيرها لوجد ناه ا 
كلها صورة " تموذ جيه " لما يمكن أن يحدث في واقعالحياة ولكنبا 
ليست الواقع بنفسه . وحتى لاييدو هذا " النوذج" مصنوها 
ممتملا لكي أن يطل 'قريت لكيه نا لها شار لان 17 


وائة لييفنا جذا :فى هذا المقام ان تبين اي ين 
مفهوم البناء المسرحي لكي نستطيع تحد يد البناء المسرحي للمسرحية 
موضوع الداراسة + الدراسة مقوياتة الأحليه: .. .يقول ينتلى ايسا 
في هذا الشأن :" .. فكل ,مابكتبه شومن المقالات النقدية 
قائم على الجدل ‏ كط يعترف هو صراحة ‏ ونجد كتابا#ازته 
للسرح مستمرة لتحظيم نوع خاصض منالد راما » ليخل محجلهة 
نوع آخر . أما الخصم هنا فيو نوع منالدراما طغي خلال النصسف 
الفا حن القرى التايع عفرب * الشنرعية - السق بي" لكاب 
قاع ار لد الترقرق من نا المسوعياة :تمد :5 لان السك يي 
كل شي؟* . وقد فقدت علاقتها العضويه الأصليه بالشخصية 


(9) دكتور عبدالقادىرالقط ء (من فنون|الا دب : المسرحية ع 
دا رالنبضة العريية للطباعة والنشرء بيروت )»رلا 98 ١‏ >»*ص١|١‏ 
0س( " 18م 06هه - 171611 فطخم”" 


والموضوع " )١(‏ . ومن أهمالاشياء غير المنطقية التى يسعى 
شو وأمثاله للتخلص منها وتحطيمها في النوع الأول من المسرحياا ت 
هو :. تحكم الكاتب في عطية انبا الصراع كيقما يشاء لا كيفما 
بيغا" طق الترخضيات شن السرحية + الآمرالذى يجعل السرحية 
لافعتى لبا +2 كذلك اشتقلال الاخدا تعن يقضبا البعض: 


يقول بنتلي في نفسالمقال : " وانه لشى* طفت للنظضر 
حين تكون طرق المعالجة استبداديه ومتطرفه . فهل الأحداث 
عند ما عبد أ + تند فع الى اسفل نحو الكارسة رأبا ؟ ومن أجل ضمنان 
غاية تعوقاة نهد ] كاب ' الس حية ح ‏ الحقم غاليا عايج حون 
الوحبلا حبم الثبه للطرارن .الوك السعية :. نهذ هو 
منطلق شكوى شو وموءيد يه في أن المسرحيات المتقنه » هي في 
النهاية مسرحيات رديته" (5) 


وهذا هو النوع الذى لا يجاريه شوابدا ولا يقبله وهو تد خل 
الكاتب في صراع الا شخاص وتسيير مقاد يرهم واحداثهم. ولهذا نجد ” 
أن أول شىء ساهم به شو في المسرح كان ٠:‏ شخصيات مسرحيةحيويه 
فقد كانت الفحصيات فن مشرحياته ذات آذاوار ايهابية ب أولا وقبسل 
كل شىء - وضمن الانماط المعروفه : نجدهمأقوياء . والأهم 
من ذلك 2أنهم يقررون ١‏ مورهم بأنفسهم ٠»‏ الأمرالذى يوكثر في 


)01 65 طماطعهة 11همك 4 :(تتحط8.8 .6 ) .8.0 ومممس لم82 
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3( 59 .ير .14ط1 


ومن هذا المنطلق نجسد كثيرا من الثنقاد لاا يعترقون بآأى 
كاتب ينسيونه ألى اللغفة ألا نجليزيه منذ مكيسيزمبوي عوالا محم 
يرون أن : " فن شوبكل زخارفه الساحره والرفيعه. فن 
ثورى + فالعلاقه المعتاده السابقة قام هو بعكسما" (5) 


) 00607 الل 7 مسرحية كوميد يه » والبيععض 
أطلق ليا ممطلح. ( وعذغوع 2 )94؟)أى سرحية 
) 807 :23-0 م22 ) (5) القى يجعل فيبا شوالمشاهد 
يكبجلف مق نقسةه ويبكن أغلييا فى كين الوقك: 2-2 تبعص أظل سيق 
عليها مصطلح ( ععسمسمه )2 (1)., والواقعانالذى 
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تبين بعد دراسة المسرحية ناز 516 )هجائتية 
نقد يه اكثر من كونها أيا من المسميات السابقه . 


فاذا ماتتبعنا الموقف العام للمسرحية نجده يرتكزعالى 

حقيقتين رئيسيتين يريد الكاتب ان يضعها اماالمشاهد والقارى* أولى 
مانن اتسين + 

ذ- اللفة وأثرها ء ودورها في المجتمعالا نجلبزىء والحقيقة الثانية 
+ الطبقات الا جتماعية الا نجليزيهوا نفصال كل طبقة عن الاخرى 
فكو غميعة لآيكن تعقييا الابرفم المواجزالي ابطيت ييا اللفحة 
الاتجليزيه في الدرجة الاولى .. واشيا» اخرى كثيره تايغة ايتلى 
بها المجتمع الا نجليزى . ظ 


يقول شو فيما يخ صالحقيقة الا ولى : " انالمصلح الب ذى 
ندتاجه بالحاح اليوم هو ؛ عالم صوتيات متحس نشيط » وهذا هو 
السبب.ورا* جعلي أحد هم بطلا لمسرحية مشبورة " ٠‏ ويضيف قاقلا 
بهذاالخصوص ٠.‏ " ولكن لواستطاعت المسرحية ان تجعل الجميور 
بد رك أن هناك اناسا كعلماء اللغة وانهم يعيشون ضمن طبقة 
النا سالمهمين جدا في انجلترا في الوقت الحاضر ء فانها ستكسون 
قد أدات: تعبا النطليرة نمن] ؟ 171 


نحن مع شو في ان هيجنز هويطل المسرحية 3 ولكن أذا تمعنأ 


جيدا شي الأحداث وجدنا أن السرحية ذات موضوع متعد د المستوى . 
المستوى الأول ظاهر والاخر يمكن تحسسه من خلال الحوار ومن 
بين السطور,والمستوى الظاهر - كما اسلفنا - هو موضوع علم اللنغفة 
ووو اللفة تى المددع لاماي 'والاتولتى بسكل غاص . رواكظا جني 
هو قضية التقسيطت الطيقبة الاجتماعية في المجتمع الانجليزرى 2 
والاضرار المترتبه على هذهالتقسيطت » على أفراد المجتمع وخاصة 
أفراد الطبقة الفقيرة المعد مه فاذا كان للمسرحية اكثر من هد فء 

انقسمت على اثر ذلك ادوار البطولة بين اكثر من شخص . فبالنسبة 
للموضوع الظاهر نجد أن هيجنز هوبطل الأحداث فيه أذ بد ونه 
لايمكن للمشاهد أن يشعر بقيمة اللغة ‏ كما هو هد ف هذا الموضوع ‏ 
وأهمية علمالصوتيات في اصلاح النطق وتقييم اللفظ . فهيجنز 
هوالذى<ظل يتحرك بحرزية ند يدانة الاح د اهاالى تباهيا لان 
الموضوع الظاهر للمسرحية هو موضوعه ومجال تخصصه ودراسته وهو 
البروفسور المشهور العظيم . 


آنا بالشنبة للموض الاحروالا هد فاننا مهد أن اليي مسرا 
هي بطلة الاحداث فيه . صحيم أن اللغة كانت هي المفتساح 
الذى فتح لنا باب الموضوع الآخر . ولكن عن طريق اليزا استطعنا 
أن :تدخل الى صمي الموضوع: وتدرف كتيما من خلقيات وسو ييه 
وترسباته وأثاره . فاليزا هي التى وقعت عليها التجريةء وهى التى 
اكتسبت أشباء جديده وقوة جد بدة وا ظيرت ارادة فاعقة غيرت 
بيبا مفمرى الأعدات الدوفعةه - ايفلن هذا تعفيها على الأ فل 
مشاركة لد ور هيجنز في البطولة في مسرحية شو " بيجهالبون " . 


داج 68ل 


وَفَكذَا تحذ أن الأسا سالذى منخلالة صتبفق الأ حداف 
والذى لا يمكن تجاهله أو أغفاله في السرحية هوعلم اللفة 
(الصوتيات )+ والشخصية التى تد ور بها معظم الا حداث ولا يمكن 
الاستغناء*عنبا فى المسرحية هوعالم صو تيات متخصص وا لمسرحية 
كلها تدور حول تغبيرانساني من صورةالى اخرى ؛ من شخصيةالى ‏ 
شخصية» ومن طبقة الى ليع زعب | لعفي بوه اولا وقفقلل 
أى شىء الى علماللغة وعالمالصوتيات واللغة البروفسور هيجنز . 
فاليزا الفتاة الفقيرة المعد مة القتى ينحصر عالمها في سلة 
الزهور وغرفة في حي شعبى (درورى لين ) وكوفنت جاأاردن »2 
تحولت الك سنوي رو كا اللو رق غنوت عيبا 
الدوقه او الفتاة المنتمية الى عائلة مالكة وذلك بعمل الك لقحو 


وهذأ هو موضوع المسرحية الظاهرى , والموقف العامللمسرحية 
والح كصو قتو أن شرضيا الأول واللاكعي بو شوق كمالس تيه 
يقول " هى تعليميه بشكل قوى متعمد »وقد قصد في موضوعيبا 
العلد »” بويره فاون ضياة التوفا» فى أن القن الايحت ابية ا 
أ تكورن تعلييياة :: أن ا للمدرسية قد هب لففيح من هون ات لحيس 
أ والحدير لحم افك ن يكون أى شى #أعرة" )١(‏ هذا هو 


6 9 (نه0 1 1فسعج2) اعم نمدهتة , تقطة 


2 ا 5 


بل كناغرضيا ايك يو غلا جكةالسرحية :: 


يونا نيه قد يمة تتحد ث عن فنان, متخصص في أالنحت ٠»‏ يونانى يعيش 
في قبرص » كردا لنساء لما عرفة ورآة فيين مسن صفات ممقوته . 


وفضل أن يعيش حياته كلها أعكك 00( 


واسطورة بيجما ليون كمأ وردادت في كتاب أ وفيد ) ألمب 20 
هي الأصل الذى اعتمد عليه شو في بناء حبكة مسرحيته التي ام 
لها أسم (بيجماليون ) ليزيد ايماننا قوه »بالعلاقة التى ترب م 
عن الا متطورة والمترمنية ب 


امطوية + جتجناليون اعد اكا من على اماس كنا حيكة سترشيفة 
أى أنه ليس من الضرورى ان يشتد الشبه الى د رجة النسخ » لان شو 
استخدم قد راته الابداعيدايضا » واختار موضوعا معاصرا ورسصسم 
أهدافا معينة » تخدمالفكر والمجتمعالا نجليزى المعاصر . 


ودر شرحية عو أن البو تجو ميعز مالا المدرقيات 
المشهور الذى يمقت النسا* ينتقي بطريق الصد فة باليزا القتاة 
القوة التد مه الس حتعدت لفيا الا تجليية الك سمح 
بغرا كيبها المديكة واتناظبا "ا لرد اه والفن قد يا والكوقتحتىي) 


وم راشع الفضل الثاني ف الباب الآول في الرسالة ::دلالة 
الاسطورة :م ص .4< ان 


كان افن ستميجة الكولوديل بيكرت الشعصعن في ملم اللعة أيفهنا:”. 
ويتحدى هيجنز الكولونيل بيكرنج في أنه قاد رعلى تغيير هذه 
الفتاة المعدمة لتصبح د وقه أو مساعدة في محل لبيعالزهور . 
وتسمع اليا الفتاةالفقييرة هذاالكلام من هيجنز » فتقتنع 
بالفكره تح تالحاح ظروفها القاسيه . وتود أن تصبح مساعده في 
محل لبيع الزهور . وتأتي الى هيجنز . ويجرى هيجنز تجريته 
غلى اليزا .. وتتغير اليزا . ويشمد لبا الجسعقي أنبنا 
منالطبقة الا رستوقراطيه ويكسب هيجنز الرهان بنجاح تجربت عه 
في تحويل الفتاة المعد مه الى د وقه وذلك عن طريق التد ريب 
والمران حتى اتقنت الانجليزيه الاصيله السليمه . وفي النهايية 
وبيعد نجاح التجربة + تهرب اليزا لتتزوج فريدى الشاب الفقير 
الحاظل الذي احيها: : 


وزاقاك هذا عايعنة 'نقارنة احواث الاسسطوة سيكتييسة 
الشرفية :. أن الأحداك تلتق عند بعض التقاط وتفترق فسني 
كثير منها ٠.‏ فبيجماليون الا سطورة يلتقى مع هيجنز شو في مقتسه 
للنساء واشمقزا زه من كثير من انماط سلوكهن يعزمه على البقسساء 
اعزب طوال حياته . وتلتقى الا حداث أايضا عند فكرة (الابداع) 
باختلاق شبن الكلية في الابطورة فكيا' فين المدرسية: :رهسي 
ايشا عند شكن كلمن بيجاليون وميجدرس تعفصينا ونا ل 
عملهما ومهنتهط ٠.‏ 

وتفخرق الأحدات في النباية + حيث تجد بِيْجما لي سون 
الايظورة زيمن جالاعيا الشبفال العاحن الذي يفم قيت به 


فينو سالروح » في حين تهرب اليزا من هيجنز بعد نيطاح 
العورية ؛ 


عفوى ل ون 5 » لتجمعنا 00 جارد ن » ف أورفة كمحكنة 
كر > اوك الك بفااقلة ا تورف هنل وعليطي اتتسحتراذ 
المجتمعالا نجليزى . ونتعرف علىكل شخص في المسرحية على حدة . 
ثم ند خل معأليزا ء نراها في منزل هيجنز تستعد لخوض_التجربية . 
تجربة تتحسن فيبأ لغتبا الانجليزية لتعبر بعدها أعيق فجموة 
تفصل طيقتبا عنالطبقة البورجوا زيه 3 وتستمر الا حد [)ث: فيا لتصاع د 
ويأتي يوم تطبيق التجربة وتكون اللحظات الحرجة الى تتوتر فيييا 
اعصاب هيجنز والكولونيل بيكرنج خوفا من فشل اليزا ٠.‏ وتتجح 
السليمة . ومن ثم يحداث مالم يكن في الحسيان ٠.‏ يحد ثالشذشني* 
الذى اقتضته ارادة اليرأ » الشخصية الجديدة . تهرباليزا 
من منزل هيجنز بيعد ا تقذ فه بالحذاء في وجهه لبلة تنج ساح 
التجربة . ويخرج هيجنز ‏ الذى لم يعراليزا أى اهتمام كانسان له 
مشاعر والطاميوم 4 كالمجنون يبحث عنبا 7 وهنأ نقف عنث ذروة 
حسبأان شخصيأ ا لد د . المشاهد 
وهذه اللحظة يطلق عليها النقاد ( ه0132 - 1خصة ) حيتت 
تبرب اليزا من هيجنز بعد أرتقائها الى مستوى الطبقة البورج وا زية 
لها عاطفة قويه . وهكذ | كانت النباية حيث ذهب كل من هيجبر 


هذه النباية, اثارت كثيرا من النقاد . ولكن شويقول 


أنه لاد خل له في الموضوع لان اليزا بقوة أرادتها وثقتبا - ألتى 
اكتسبتبا ‏ بنفسها جعلتبا تقرر مصيرها » وتتذذ القار 
الذى يضمن لها حريتبا وكرامتبا كأنسان لهارادة . وهنا 
بظهرالفرق واضحا جليا بين المسرحية المتقنه وسرحيات شقو. 
يقول ايريك ينتلي : " لقد تعودنا على أن تأغذ هب ارة 
(| *01323 1خصم ) كتعبيرعن فكرة 2 فكرة التدرر من 
البيهروالاو شااء.: انا ككرة الآدات الحديف ووكونها: شيفتهسا 
لآيكن قمالة عن الشاطد ان ؟ ماع شد روعت كذلله] مدر 
من الاثارة الروط نسيه . ويبد و أن ليس هناك اسم لبذه العاطفة 
وض كر "لوقيف نضا" ولفيعية ابنن 1131 بعم زان "فتحنةه 
النباية غير المتوقعه قد اكسبتالمسرحية يعدا آخرهاط الى 
فارتئحة كنيرة +.. “فكأ ناليرا د ولفيل تكفرقييا داك انقظه سحي 
المشاهد والقارىء شعورا جعله يعيد التفكير في احداث المسرحية 
وق طلاقة عيهترياليلات. ٠‏ ٠يوفلةة‏ يط الى الاحدات يباين 
اخري وكتجرًا ببارئ» العليفية- يغلذفة أقراى الطيوك سه 
بأفرا دالطبقة الاخرى . وجعلتنا نعيد النظر في موقف د ولثييل 
الزالفة : وقمفة متا لمكن اززا بواناتللن:...... وفك ميستحدا 


نجد د نحن القرا» والمشاهدين - أنقدنا نعود مرة 1+ 7 
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الذئ :نكر ن افيه اليرا فى البطلة : 


فى ألروعه ٠‏ وبوتسير وفق منطق المعايشة بين الشخصات في المسرحية 


والمتفرجين ٠.‏ بحيث يجد المتفرج نفسه يتفاعل معالأحداث بدل 


- ا 


أن يشعر أنالكاتب قد فرض عليه حلا عليه أن يقبله أراد أم لم ييردء 


حورج برتارد تعزو كاضع ذهية الذئ رسي علية كن كابا نه 
هوالواقعيه. والواقعيه عنده لاتعنى تصوير الواقع كما هو في 
العشدة رلكنيا قاد ره على اغا هورة لعا كنا بمب أن:كتحون 
عليه الواقع . يقول بنتلي في هذا الصدد : " بالنسبة للاشياء 
اله نايف المكيزة تجذ: | ىنيع النشيكة الله بسنا قو اشير يه سيل 
واشد قاد زة طلى اعظا» صورة للعالمكد! يجبةان يكون .:-. “ذلك 
النوع الذى نعتبره بشكل عام (بتفسممثلا ) صناعيا » غير حقيقى 
قاسرأ » سخيفا . وشوالناقد ناصرالواقعيه الحديئة.. 
وعتد نا كنب هدو مقالا عتواته :" الواقعي المشرحى لناقدء" 21 
نثل للواقعية 81-33 26 بعمل من أعماله لتنقشعط5 قله قلنطمق 
على أساس من ١‏ نالشخصياث تستجيب بشكل طبيعى حتىلو لم 
كك هذ ]"البرقة طويعنا عد لتعسيية راقن هذه الا لنينةب 
أن يكون قد غرف يشكل لطر شيقايا ففل فى أن تسح بده 


ايم يم لي ل ليا لي سند لي لي لي يجيي لبربينسسي سسنه ا عنصم سعد ليد صم 


"ج231 3من 515 ه55 115وهع< جتنم روحمل 1 " 


كناقد » ذلك أن الحيكة لاتعني مجرد اعادة تصوير الحقيقسة 


أو الواقع الخارجي" (!) وهذا هو مذهب شو في بنا" مسرحياته . 
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وقد اختار شو كط يقول ‏ هيجنز عالم الصوتياءت (اللفة) 
التعير لتكون بطلا السوهيهة . ودين يواسيطك» احا اه السروية + 
فمن شخصية هيجنز وسلوكهالخاص » ومهنته » وشخصيةاليزا موضوع 
التجربه » انطلق شوالى أهدافهدالفكرية الا جتماعية.وتبقى! لشخصيتا ن 
قا حمن اشدات الشدوفية وقظورها ‏ وهنا اك معميتحح داك 
المعرحة اكاةة محركة وحروية +.. أعاايقية الشحصيات ف نالسردية 


قبن غواهل: سناعدة دوقع اعدات السرعية مكدو الأعاء. 


ويشتمر الصراع:متنقلا بين الموضيع الأول والكثاني + الظاهرىي 
والباطنى » بين هيجنز واليزا » الفكر والمجتمع : العلم والجهل ؛ 
الطبقة الوسطى والطبقة الفقيره , الحقيقة والوهم , الواقع والحلم.. 
إلى ا نتنتيئ السرحية بكشف القتام عنالوهم الذي تعيف سسسسة 
المجتمعات الا نجليزيه البورجوا زيه والا رستوقراطيه » وتط 
الاشاحياةالفقن:. .ومادى: التدمفات البونهوا فيه الكوشق حا 
وبالتالى ينتصر الفكر في قد رته على كشف الخفايا وسد الثفرات.. 


سس 


وتيقق تعسية عيبت الغالء الشيير سخصية نادرة . كط هوالواقع» 
و كن معة مباد ها لعى يعتنقها 4# تقول ما رجرى 8 مورعان 


الشفس + عتشحية الكوةهن البوائل: ...هذ ]الام لمعه 


يقضى وقته (كله) في العمل , الذى يعتيره ت فيلية " 1 ٠.‏ وهو 
.2.١ 5 97‏ (تصطة.8 .6) .2.0 و تتطمدس تدج غ1 
2157 تتح إتتقطة مط" ) .1 وممعمتم11 و دوج 1102 
5 .(2<20تامصع 


يو“كد لاليزا أنها أذا عادت تعيش معهء في ويصول ستريت »2 
فلن يدير طروقةه هديا أبدا كلانه لايسغطي:: ‏ اناالينا نيبم 
تذ هب مع فريدى لتذ وب في خضم الحياة العامه مثلبا كلل 
أى اسان آخر» ذلك بعد أن اثبتت وجودها كفرد لهوالقدرة 
على الا ختيار والرفض . أى أن قرارها الذى اتخذته موثخرا عن 
سابق تفكير تركلبا ذ كرى قويه في نفوس المشاهد ين والقرا؟ .١‏ 


آم اللكتتالض اغفارها تنو لسرديفة > عنديا 1ل سم 
المتناهيه في الا نتقاء واعطاء كل ذى حق حقه من الاسلوب والتكنيك 
والقدارة على الجر + زاطياج نافى التفين > ويافن الفكر) انكلفسحصة 
هيجنز ليست هى كلمة ليزا ولا كلمة بيكرنج ولاكلمة الفسردد ولتيل 
ابدا .2 فان لكل أسلوبه الخاص في الحديث. » وطريقتهالخاصة 
في انتقاء الألفاظ واستخدامها ٠.‏ فحيث نجد هيجنزشخصيه تتمتع 
بفكر مستئني موهبه وذكاء نجده يستخدم الفاظا تناسب مستواه 
الفكرى كعالم مشهور فهو كثيرا مايستخد م التشبيهات اليليغفئه 
وال ستعارات والا مثال ذاء تّالوقع الجيد والتى تعبرعن تصوير 
المعنى الكبير فى الفاظ محد وده قليلة . فعند حديثه عن اليدما 
يستعيض عن وصفبا ووصف هندامها ومظهرها بعبارات موجزه توعدى 


نفسالفرض 2 فتاوة يستخدم عبارة " ا حقيبة 


»2 معه5355ه 503552601" 2 ورقة 


سفر وتأارة ييا 
الكرنب الملفو فه ألخ . وعندما يصف ذكاءها وسيعة التقاطها لالفاظ 
اللغة السليمة يقول :" انها تتقدم بسرعة اشتعال النار في المنزل )١(‏ 
وعند مآ يتحداث مع بيكرنج عن علا قته بطلبته من الفتيات يق ول : 


لم عا نس يام سنا بيذ ييه ندا لام ليم لس عي ليا ليا عي سسا سس سين جيم عم عد 


: هن أعامي قطع من الخشب " 17 أى لا يحركن فيه ماكنيا‎ ١ 
وشكة 1 ل طوال فاه طينورة علق يه لسرم يقد كييك | الأعدلت‎ 
وهذه العبارات الموجزه القوية . اماأليزا فقد بدت في البدايبة‎ 
وهي تتحد ث(الكوكنى ) لبهجة الطبقة ألد نيا في سلم طبقات‎ 
المجتمع الا نجليزى : وفي منزل السيده هيجنز حيث ظهرت أول مرة‎ 
منذ بداية اجراء التجرية كانت لهجتهأ قد تغيرت ,2 لوجود فرصة‎ 
لتعلم اللغة الصحيحة » ' ولكنها كانت تتحداث بصورة آليه أى خالية‎ 
من أى روح لشخصيته اليزا (؟) الجديده » كذلك ظبر في حديثها‎ 
خيوط من شخصيتبا القد يمه ( قبل التجريه ) وذلك دلالة من الكاتب‎ 
على ا ناليزا لم تتحول بعد » أنطا هى حينذاك خليط غير متجدانس‎ 
من اللغة والفكر . وفي حفل السقاره نرى اليزا » وقد تغيرت تماما‎ 
حتى قالت عنها سيدة عجوز انبا تتحدث تماما كما كانت تتحدث‎ 
الملكة فيكتوريا فر‎ 


وهكذا مع بقية الشخصيات الا خرى يقول بروس ميارك 
عن اللغة " أن وجبة نظر النقاد المحدثين فيما يتعلق باللفله 
هي ..: اناللغةهى الطبقةالتى تحتوى على كل ا: وأع 
التفكير والمشاعر والمد ركات » والتى تودع فيها تجربةالعصطصور 
المتتابعة (؟) ٠»‏ ومنملاحظتنا لدقة شو في اختيار الكلمة المعبرةء 


ين لي لي ليم ليم سسا نشم ”ا لخم لي سم لعا شا لرينناهك | عن عي ميم سد 
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نستنتج أن شو يدعم ذلك التعريف ويوءيده اذ نراه يقول *”٠.‏ في 
مسزضات كلينا لون هناك كلنة الا واطل اشرما وافعويكبنا 


وهكذا نجد أن عناصر متعددة قد شاركت في بناء المسرحية 
تبتدى» بالحبكه ٠‏ وتمر بالشخصياءت والحوار أو (الكلمة) وتنتهيسي 
بالصاع الذى يتصاعد ويتفاعل بتفاعل العنا صر الثلاث الا ول حتى 
نصل الى الذروة او د رجة الاشباع المتناهى من الجدل والنقاش 
وتتفتت الفكرة الا ساسية »عند همسا تتفجر الا حداث . وتقذف 
برسالة الكاتب وفكرته التى أراد بثها في طيات عطه الفغنىء قلعم 
يلقى كل فرد في المسرحية مصيره بعد أن يكون قد أدى رسالته 
لس 


اعم ع عا سني عن عم ع ع عا بيني لع ع ع ع مي جب عم صم نما مم 


1514 2, +9 (1) 


الشخصيات 


تحتوى مسرحية " بيجماليون " لبرنارد شو والتى تتألف من 
خسسة فخئول مشاسقة باحداقيا الشيزة + على سدمعة من المنويساك 
لا يتجأ وزعد د هم عد د اصابعاليدين . هذا العدد القليل مددت سن 
الشخصيات ساعد كثيرا على تركيز المشاهد على موضوع الحدثء واد را ك 
اغلف الظاهر من الأ مون .ومن كرا وننا هدين الاتفرا نه ميا 
نقف أمام عمل متماسك » متناسق قوى البناء والتركيب وكان من ضصن 
العناصر التى اعطيت بناء هذ! العمل قوة وتماسكا . (الشخصيات ) 


أما منا في المسرحية اليروفسور هخرى هيحنز » واليزا د ولتي سل 
وهما شخصب” نْ ركيسيتا ن في العمل : ثم الكولونيل بيكرنج والسيدة 
هيجنز والفرد د ولتيل . . وهى شخصيات ساعدت على تصاعس د 
الأحداث وتطورها في العمل الأدبي الذى هوبينايدينا. ويضاف 
الى ذلك عا كلة أنيسفورد هيل ومن بينهم فريد ى الذى كآأن من لتتتتككا 0 
العوامل الساعدة في توضيم الفكرة أو رسالة الموءلف. ولقد كسان 
لكل تخصية د ورها الخا صالذى يزيد المسرحية قوة واثارة ؛ 


835328 #ونتدمهة11 


البروفيسور هنرى هيجت الرجلإالذى كا نيدمل 
د فتر ملاحظات في يدهء معافتتاح المسرحية . . ولم يكن له هم سوى 
تد وين الملا حظات في د فتره » فكاة تتكشف لنا حقيقته ونعرف هويته 
وذلك عن طريق احتكاكه باليزا » بائعة الورد » ومجميعة اللأقاد 
المجتمعبن عند أروقة كنيسة أنيجو جونس في كوقنت جارد ن» منالبسطاء 


وفيرهم . أنه عالم ٠‏ متمكن مزعلمه في مجال علم اللفة والصوتيات . 
لا هواية له في حياته كلها سوى ميدان تخصصه . يتتبعاللبجات 
الا نجليزيه المختلفة وتد وينها ود راستها.رجل في الأربعين من عمره 
أو كذ لك.ينتمى الى الطبقة البورجوا زيه يقول عنه شو :" أنه نوع مسن 
الأفراد النشيطين ؛ المهتمين بعلمهم بشكل غريب» يهتع اهتماما 
بالغا بكل مايمكن د راسته كموضوع علمي » لا يهتم بنفسه ولا يالا خزيدن 
ماقي د لك تشاعرهو اعدى قن السقيعةاب برا تر من سكة اسه 
ومكانته يتصرف كطفل مند فع . .. يسجل ملا حظاتة يفرح وصوت 
غال” .6.2 سلوكة يعفير سن القن التطيف عنداها يكون ضاف المتراع 
الى نكد وفظاظه شد يدة عند ما يعرض له ع شي خطأ . ولكئنهة 
ريم الى أبعننا الهدوه' + ويقفتت التطلق +الآمزالذى يقملبه 
محتملا حتى فى أشد لحظاته" . )١(‏ 


فذوافى أعورهتات الدروك ور سي سرعترطال كياد 
الفييركا ذكرها فو ':. والتلا حظ أن البروشيرر سيو ييل 
فواحها شخصودين ركنسيفين في السرحية فا نيكيها اليوا شيل 
والبروفسور هيجنز هو الشخ صالذى ظل يتحرك ‏ من بداية الفصل 
الاول الى نهاية الفصل الخامس ‏ على خشية المسرح بحريةء وهو 
الذى تدار بواسطته معظم أحداث المسرحية . 


)1غ ظ 5 .2 (1362همسعج2) فسقصعه8 وبتقطة 


وكما سبق أن أشرنا » فانأ!مسرحية ذات موضوع متعلذدد 
المستوى » ظاهر وياطن . 

1 فاذا كان هيجنز بطلا لاحداث.الموضوع الظاهر 
فارن البرا مفاركة البطولة في | جد اخ العومق الا طب كذ يه نحي 
فيه شو الى موضيع التقسميات الطبقية الاجتماعية في المجتمسع 

الانجليزى والاضرار المترتبه من دراء هذا التقسيم على الافراد.. 
وهكذا تتضح لبا العلاقة الوثيقة بين اهم شخضيتونق في المسرحية . 
تيدأ بالششاركة فى داور البعلولة للشرحية وختبى بالمشاركة فيصيبي 
توصبل رسسالة الكاتب.الى الجمبور فالبروفسور هنرى هيجنز » كمأ 
سبق يلتقي بطريق الصد فة بالبزا . بأئعةالورد ٠»‏ الفقيرة المعدمة. 
وى الأولوبيل: بيكرت فى امتطاحة جعلنا دوقه أو شاعوة في 


محل لبيع الزهور . . . وتتساءل هي مند هشة عند ما سمعت <د يثه 


1 و 


مع الكولونيل : 


٠ 


عاليزا + * كاذالت ++ 
د ايحتو 42 * تعم: 4 ايعيا الكرنية الغمرا الطلقوفة: + امح 
أيتها الشىء المخزى لهندسة هذه الاعمدة النبيلة » أ نت أيتبا 
الاهانه المجسمه للغة الا نجليزيه ٠‏ أاستطيع أن اغيزك لكوت يمحتل 

ملكة سب" (!) .... ومن هنا تنطلق العلاقة بين هيجنز والبرا 
لتكشف لنا عن اسرار كثيرة في شخصية هيجنز غير العادية . 


وتعليقا على تجربة هيجنز مع اليزا » القى يسعى من خلالبا 
- بما أوتي منعلم وفهم واتقان لمادة تخصصه ‏ الى الارتقاء بها الى 
الطبقة الا رستو قراطية » يقول لوالدته : 
معد 0*2 الايكن اللاو شعيلى كم كينا ونا عسية 
الأمفان كاعنا شرا فيعيرة الن كاقن بعري اخ يواسظة ايت 3ق 
طريقة ديد #الد'قن التهد يك انها عطية مذ' أمق 'عليج :تفف_بل 
طبقة عن طبقة وفردا عن فرد " 17) وبهذا تتضح لنا معالمكثبرة 
من شخصية هنرى هيجنز » تعرفها عن قرب بكل متناقضاتبا »فبسبو 
اذى كنا وضفهة عو » : " الآأويك نشي ولابالا كرون 'بيافي ذالتنسبتكه 
امون 1075 مي كشو تعد النظرفئ: . جالة الفرت د وسيل 
عند ما عر ضأبنته مقابل خمسة جنيبات ,» وهوعمل يتنافي وميادىء 
الطبقة البورجوا زيه ألعى ينتمى اليها كل من هيجنزوضيكرنج يقول 
لبيكرنج الذى كان ضد هذا القفعل 


ده شيسقة 4 * وحن الالأديى ناذا افعل:يايكرنه + لبس فبحاك 
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جدل فى أندئنالناحية الاخلاقية #عمل اجرامي أن نعتطى فتنسيذا 
الرجل فلسا . مومع ذلك فاني اشعرباني سآكون جافرا لو أيغذته 
دب المتطق "17 . رجو في :تفن الوت يتظر الى العتن الحنحدي 
قد مته أليزا له لقا» تعليمها الا نجليزيه على أنه يعادل ستينجنييا 
بالنسبة لد خل الطيونير 0< 
د هيحد + لتعدالى العمل كر سن "الحفروض أن كد فحن ادبي 
مقابل الد روس ؟ 
< لوز + آأوواء ان :اعرف تاهو الضكي مل فتديقة ايد 
دروسا في الفرنسية مقابل كمانية عشربسا في الساعة من متخصسص 
فى اللغة الفرنسيه د حسنا »في .هذه الحالة لن تجر؟ ان تطل ب 
مني مثل هذا المبلغ لتعليمى لغفتى الام » لذلك فلن اعطيك 
أكثر من شلن ؛ خذه أودعه . 
هيجنز + (صتمشيا في أنحاء الغرفه : 5000 المعد نية 
داخل جبيه ) هل تعرف يابيكرنج لو نظرتالى الشلن بعين الاعتبارء 
ليس كشلن بسيط ولكن كمتوسط لد هل الفتاة » تجده يعادل من 


- بكبرشيج كيف ؟ 

- هيجنز : احسببا. أن دخل المليونير في اليوم حوا لك سسى 
.ىإ جنيبا . ود خلبا هي نصف حثيه تقريبا . 

اليزرا (يكبرياء )؛ من قال لك انني فقط 


9 ©*.2 .104ط1 


سه هبجنز : (مكملا ) قدا !قد مرك الى ختسيوة علننا اليومى مقابل 
قرس )ا اوعس :اهل اللداموض المويي لج بكو اقل من لقي حختنينا 
شي* راعع . واأللهانه لشىء عظيم . أنه اكير عرض القا» في حباتى" (1) 
اذن هيجنز ليس بذاك الشخ ص السيء الذى يملك قلبا 
متحجرا ٠‏ مغلفا ‏ ويرفضالتعامل مع ظروف الآ خرين . على العكس 
هواكبر من ذلك . اتهلا يقي سالامور بالظاهر منباء بالمقهياس 
السطحي » بل نجده يذهب بعيدا في النظر الى الا مور وتقديرها 
وهذه صفة من صفات المفكر المرن . وفي نف سالوقت نجده ذلك 
المتطرف الذى يثور لاتفه الا سياب ولايكاد يتحمل وسائل النفاق 
ألا جتماعي ولا يتحمل تيعته منبروتوكولات وسلوك خاص » يت رف 
كطفل عنيد مشاكس بعبر عن آرائه بصراحه وبد ون أى تملك » تقول 


والدة هيجنز مويخه أياء عند ما قدم لزيارتها ٠‏ 


ب الديناة عتجنه ع > لم يكن من المفروض :ان حانن + آنا جاده 


ع ع 
يأهنغرى » لقد اسات الى جميع صد بيقاتي : لم يعدن يزرنتئني 


في الوقت الذى يرينك فيه ." (5) 
هذا هو هنرى هيجنز في نظر والدته. الطفل المشاكس ء 
هيجنز عنابنم_! وصد يقه عند ما اخبراها بشن اليزا : 


3غ( 59 .2 .1514 
89 0 .2 .15210 


- 11١ 


- اليد ة فيجده -*- 2+ بالتاكيد" انثا طقلان:ذكيان تلغينان 
بد ميتكما الحيه." )١7‏ 


هيجنز يو*من بمبدأ المساواه كما يقول هوعن نفسه مخبرا 
اليا : 
د متمدو :*. انا أعايلن الدؤقه كنا لو كانت تاععة ورى 5 7 ولكفنيهة 
عطق عر . بختلف عن غيره منالا فراد الذين يوءمنون بب ذا 
اليه 1 :تهنا رت زورتسة ىرا ىفق :هذا الفوضيع ول "حدمي 
(هيجنز ) يعامل كل فرد بطريقة واحدهء ولكن ألا مر ييدو أنسه 
من السعت أ يعجب أخدا » هذأ عند مآ يتصرف كأنه أرستوقراطعي 


2 


والجميع ياكعات زهو" 5١67‏ 
0-0 « نيت ان - 


الكن للوفكة الأ رلك همد أ ناسنا واة التق يوامتن ينها نعد ا 
يتطلق عوهاذىء الطتعةا لبورجواون الحوظا ايها" قحيف سه 
يفول لاليزا + أنةييم بالحياة والاسانية 29 6 نجهة يغفل 
أهم رابط يريط الانسانئية الا وهو مراعاة مشاعر من هم د ونسبسه » 


وأحا سيسيم » نلمس هذه الصفة من معاملته القاسية لاليزا وخديئه 


#ك 1 لاا 1 ااث ت تفتا ‏ ا4 ال00 0 266064 026/7 1ش 2 206 ا ل ل 6 


م .2 .1510 
249 2 .15104.28 


(9) 2ه نحم عط6 تقطة تتقطة لمتقدعوط) .ل مه 1صمقطنرغمقومه 
0 .2( 8شهح101 


ل( 5 .2 (11602هظعع2) 1تتقتاعهة8 واقطة 


عنها . فبو يلقببا بالقاب جارحه » ويتحد ثعنبا في اسلوب 
قاس . والدته تسأله فيما اذا كان قد أحب الفتاة الى يتحدث 
مني + جرد علينا بالنفي لريعهد “ذلك يكول ليا 


هيجنز : " .. أنبابائعة ورد منالطبقةألمعدمه . لقلد 


التقطها من علىالرصيف " !!) وفي مكان آخر من المسرحية نجد 
البرا حنحي على هكاء اليعا لقفيل :: 
اليزا :' "لقد ربحت رهانك أليس كذلك ؟ وهذا يكفي بالنسية 
لك . أما أنا فأعتقد أنئ لاأهم أيدا" . 
- هيجنز 3 اأنك الس يعد رفاتي :14 امع اهنا الشعويييرة 
الوقطه جا 
١ 5 5‏ 
فابن هي المساواه : وآين هي الا نسانيه التى يد عى خد متها ؟ ٠‏ 
ولكن ٠‏ ويالا قتراب:اكشر » وتفبم اكثر لمزاجه الغريب نجد أن هيجنز 
لفيظفة الكاض. -وتبوهالتاضن: ونيتو© الخاس انها ان -متحياة 
بكلان :ما فلنها اميق لا ليرا بقلة + 


هيجنز : " لم أهزا بأحد في حياتى ابدا . ان الاستبتاء 
بالناس ليس صفة من صفات ألا نسان ولا روح البشر. ولكنى أعيبتر 
عنا حتقارى الشديد للانتبا زيه . فأنا لاأتاجر بالعواطف. اطلقت 


1 سل 7/0 52٠‏ 12104 
45 .2 (2ه3ل1دومجعع2) لعقمصعهة8 واقطة 


1 نه 


على لقب (بهيمه ) لانك لم تستطيعى أن تستردى حق جلبك 
لق احدين والبحك هننظاراقى: . لقد كنت عبية: +فاتى اعتقييد 
ان امرأة تجلب أحذية رجل » لمنظر مقزز : فهل حصل أن جلبت 
نك أحذ يتك ©" اعتقى آنه عل طيب بالنسية لى أكثر عق متها 
رميت بهم في وجهي . أن خدمتك لى ليس لها أى مقابل أو قيمة 


ومن ثم تقولين انك تريد بين ان يعتنى بك . منالذى يب: 


1 
اويقدرالخادمة؟ ولوعدت ,»م عودى لتكونى صديقة . لانك ' 
ع - ع 


كذلك . ولو تجرأت وعذت الى حيلك القذره تجلبين فيبا الأحذية 
وتكونين في شكل يناقض مظهر ماصنعت : الدوقة اليزا » فسأصفق 


, + (1) 
الياب في ونحيك" 17 


ماضح أن لبيجئرمنطقة الغريب التادر ٠:‏ فيبوفيهفية! 
اده يع دراه رودن رشك سد ]اننا واو الا ة انيجت 
التى لاتوءمن بخادم وسيد وانما تو*من بانسان وانسان . ولكنه 
ولو يي على العا نة بة: ٠‏ 


اللوهلة الاتولن + مندو أن المعيكة اللاي عتم هدح سيتريق 
هيجنز منالا قترا ن باليزا د ولتيل هو : الطبقية ومعرفته 
لحياة اليزا ونكيتبا + وانتماعيا الى الطبفة الفقيرة المعدمة 
وتربيعيا القانسية وأضلينا (:والدنها ووالد فيا مطك الأهياء 
اث دعي ساس ملوك الاشسان ونناءلا كد خخ الين :زا والتعودر 


11ت 


ذلك هوالسبب الذى يتضح منالوهلةالا ولى » من النظرة 


هيجنز ومعرفته ل سي 
يتضح أنه لم يكن أى منتلكالا شياء سببا في عدم رغبته الااققتان 
باليذا اننا هنا ليب رعسن وجوهري متا صل قنة الآ وهوء :سه 
الرفبة في العزوبيه المتأصلة في شخصية هيجنو وهذه الصفة ههي 
التى جعلته يود الاحتفاظ باليزا على مستوى الصداقة والرفقه 
أو على مستوى علا قةالاا ب بابنته فهو الذى يقول : 


فود 2 ههه 11 توراه لفق قلت ال سا مف حت اا 
تيقد ف لوقك تجتن فنا 0 انتالان . 

عكالين ::. '#«نم ا “انك تحاول اوطسه :رتمفلني امدق تجتن 
أني لست خاففه منك »؛ واستطيعأن احيا بدونك . 

د فيحف +“ طيعة .. اططأأعس 5 لك آيعنا القبية الستفيتدرة 
منذ خمس د قائق مضدكننتعبتا ثقيلا حول عنقي » والآن انت برج قوهء 
داقيئة حربيةترافقة . ٠‏ أننوانا وامكره سكو علاعة غراي تعيش 
سويا بدلا منأن نكون وجلين وفتاة سخينة " )١(‏ - أى ستكسون 
متساويين . وهذا مايريده هيجنز . وهويقول : ايضا ء في مكا ن 
آخر منالمسرحية : 


- [١ ده‎ 


ب يومد ف يورو نيننا ل كاينش :+ وما ضر عليك عن «العحدئ 


0 0 ًَ بل 
لوأاردت . أوهل تحبين أن تتزوجى من بيكرنج قي 


نعم » هيجنز لم تكن غايتها يجاد امرأة لها مواصفات خاصة بواسطة 
علمه ومهئته 2 تكون ‏ في النهاية _له زوجه ,2 مثل بيجماليون '. آايدا 
ع غاية يبا ليون 0 1314 #امذاغازة بجنا ليون الاسنظو رة زاكراة )#فقه 
كانت غاية هيجنز هي : أن يسد أعمق فجوة تفصل الطبقة الفقيرةعن 
بنجاح اليزا + وكسب الرهان . كما اأستطاع بيجماليون إلا سطورة ان يحقق 
غايته القى تبد ف الى امرأة ذات موا صقات خاصة تكون زوجه له . 


هيجنز من الشخصيات المحيبه لشو يقول :" اننى اختار شخصياتى 
من الحياة كما أراهم . وعادة ما أختار العينة العى كثيرا ما أفضلبا 
لآق الاكزان: الفاويية ليتوا شبرين الظرية الكافية ::. .ولنين مهناك 
أى هجاء في ذلك" (5) .. وهنرى هيجنز ليس من الشخصيات العادية 
ابدا يقول كوفمان : " ان شويمكن أن لايكون مفكرا أصيلا ( لم يسبقه 
الى تفكيره أحد ) » انه يحاول » بشكل من الاشكال ٠تركبيب‏ ماقد فكر 
فيو ال مروت :. .لكو كان هه أسئلا: - وان الذئ حتعلةا ما فعسملا 
بهذا الشكل امام قانون اعداء هذا الاعتقاد هوأن استجابته الطبيعيه 
لم تكن تلك العى يستجيب بها الا خرون ولكنها كانت ملكا خاصا ببه. 
ان مراجة العاطق كان فريا + هفده العراية اتمكسك فى سرحيات" 9) 


سس سبي لس سنس لسن سس عتصد عتصا ١‏ لضم لمعت عم عم عم عم عبن ع ع جم | سيا سم يم اعد 


)١غ(‏ 1 15 .2 ولإاقطح 

٠ 0‏ (تكقط5 تاعموعع8 ) مجع ج500163 غ325 معتهك1ة ,ان خطمدتمم 
0 .ج .4ك ©1110ه0]آ 

0 © 2هشة1ذعة 6011 5 : (تتقطة .ظمة) .7.0 وقتطمم ددم]] 


له عتطااعئاع!ة هط : 5686 وهمعجهقممة 023111 
0 2258 ."(1892-1903) 651515 تتم عطقم 


0 


ونستشهد قبل أنهاء الحديث عن شخصية هيجنز 2» بموقفا 
من المواقف التى تظهر هنرى هيجنز في منطقة وتفكيره الخاص » في 
محاداثة بينه وبين السيده بيرس وبيكرنج : 


بهب ذه الطريقة . 
ليكون نسيما عليلا من الد هشة اللطيقه . 

هيجنز : ( في تهذيب متقن من تغيير نيرة الصوت ) أنا أد وس على 
كل عبحض !1 عزيزتى السيدة بيرس وآنت ياعزيزى بيكر نج »لم يحصسل 
اننا لابد أن نكون لطفاءمع هذه الفتأة المسكينة . اذ من الضروورى 
أننساعدها لكي تستعد وتهيى* نفسها لمكانها الجديد في الحياة 
كرا متها أو كرا متك . 


أليزا اطمآنت » عادت متسلله الى مقعدها. | 
السيده بيرس: ( لبيكرنج ) 03 حسن : هل سمعت في حياتك 
- بيكرنج : ( يضحك من قلبه ) أبق 1 نا وداه وس + آبد )١( ١‏ 


2 .7 .(ظه11عمسوج<) ول«تقطمعة وتقطة 


- 1١1١7 - 


اليزا د ولتيل 2 5158 


فتاة في الثامنة عشرة أو العشرين من العمر تقريبا كما وصفها 
شوء فقيره . غادرت بيتبا ‏ الذى نشأت فيه بطلب من والدهها 
وزوجته الساد سه » للحصول على معيشتها بنفسها ء وتبيعالورد عند 
مداخل المسارح ود ور السينط . 


اليزا د ولتيل هي الشخصيه التى تتناوب د ور البطوله ل في 
المسرحية ‏ مع هيجنز. فمنذ ظهورها على خشبة المسرح بهبندامها 
الرث وشكلها القذر وأصواتها السخيفه التى كانت تصدرها عند د 
استفزازها » ولكنتها الا نجليزيه الد ونيه » وجميع المشاهدين والقراء 
مشد ود ون اليها . للجوالكوميدى الذى كانت تحدثه وتثيره في المسرحية 
سواء بمواقفها , أوأحاديثها أو شكلها .. يقول تشارلزبريست :" ان 
اليزا ليست مشكلئة صوتيه فحسب بل هي مشكلة توجيهكاطه , وان عنصر 
ألفكاهه في المشهد » الذى نتج عنهالهوة العميقة في الفهم بيسن 
الطبقات هو أيضا رسالتها التعليميه " )١(‏ 


وعند ما تعرفنا على اليزا د ولتيل في نهاية الفصل الأول من 
المسرحية الى نهاية الفصل الثاني في مختبر التجربة التى يجريبب با 
هيجنز لتنفيذ عبد تحدى به رفيقه الكولوئيل بيكرنج أن يجعل من 
اليزا بائعة الورد ‏ التى لقبها ب ؛ " أهانه مجسمه للغه الا نجليزيه" (؟) 


زم 05 صم عط قصم نقطة5 تتمصعده3) .م وم اعمط0 وتامعصط 
2١. 08‏ ولوسوصط 


0( 7 .2 .(صه0ة1مهجوج5 ) . تمتمصمده8 و تتقطت 


-1١ لما‎ - 


لرد اءة نطقها للغهدالا نجليزيه الاصيلة ى دوقه » أو مساعدة في محل 
لبيع الزهور » أو وصيفه » تبين لنا أن هذه المنازل الاجتماعهية 
يحتاج فيها الفرد الانجليزى ‏ أولا وقبلكلشي* ‏ الى اتقان لغته 
الأم اتقانا جيدا » كما صرح هيجنز نفسه بذلك. وهى الفتاةالتتى 
ب" الفتاةالبلباء "؟ وتارة يشبهبها ب " ورقةا لكرنبة الخضراء " وتارة 
يلقبها ب" حقيبة السفر" . يقول نوربات أن أد وتيل : " اليزا . 
أى نوع من الضغوط التى لاتستطيع مقاومتها أو فهمها . وحتى عندما 
الانسائيه )١(‏ كا أوضحت محاولتها أيجاد زساومه عاطئيه) 
مع هيجنز : محاولة استد رار عاطفته نحوها مقابل أن تجلب له أحذيته 
وأن تجعل من نفسها ‏ بشكل عام - شخصا لاغنى لبيجنز عنسسهة ب 
قد رالا مكان -" 0( 


اضافة الى كونها " من طبقة فقيرة للغاية وقذره " 9؟) كما وصفها: 
0 ع 
أى لم تكتل فيها شروط بنا* الانسان ءاذ أن من أصم 
شروط بنا* الا نسان عند (نوريرت . أف أود ونيل ) هي الا رادة, 
واليزا لم تكن تمتلكبا . 
90( دم تلع» 0017 هج : (ننتقطة , 4.28 )ال ل و 81103 
مطل؟ " :866 5عجعمقع15 1وع 023181 2ه 
-283<؟ ‏ ع 'مطقطة ود 3115 2ه ه00 
6 ”1.75 1ع توه2' 0 .”7 #معطمه11 57 (ج52602ما 
م 41 .2 .لصو نج جحج2) . المدمممه8 ومتقطهت 


- !189- 


هيجنز » وكانتتعيش على هاءشالحياة وفي حضيض المجتمسع 
الانجليزى وفوق كل ذلك لم تكن تفهم أى شى* يد ور حولها أبدا 
يقول تشارلز بريست ٠:‏ " ان الفصل الثائي يمدنا بعرض حيوى 
لشخصية هي في خف ذاتبا تعبير عن مشكلة اجشاعية ‏ وففسسسعني 
نفس الوقت هي تحافظ على استمرارية قوة الشد بين الجهل والثقافة 
الوهم . والواقع , الاحلام والحقائق » التى تعطى المشه سد 
صفة خيالية كثيرة الجوانب » تتموج بين عنصر الفكاهة والشفقه . 
هذه العناصر المتناقضه وضحت في تصورات مختلفة فيما يخ ص اليزا 
فاليزا بالنظر الى نفسها فتاة فاضلة تملك ذكاء فطريا » كرامه 2 وأمالا 
كبيره . أما بالنسبة لهيجنز ‏ شخصيا ‏ فهي حقيبة سفر» ومن 
الناحية المهنية فبي تجربه في علمالصوتيات ٠‏ «بالنسبة لبيكرنج 
فبي فتاة بسيطة لبامشاعرها . أا فيما يخص المجاملات التى 
توجه الى أى امرأة » فهي بالنسبة للسيده بيرس فتأة فقيره » محرومه » 
جاهلهء منالعوام ولكنها ماتزال في نظرها انسائه ”ب وبالنسبة 
لوالد ها هى لاشىء أكثر من فرصة راهنة ثمينة يمكن شراو؟"ها 
بابتزاز مالي . في الوقت الذى تكون فيه هذهالآً راء* متناقضه على 
الدوام فانها تمدنا بصورة حيويه ذأت وجوه عده لاليزا" )١(‏ 

هذه الشخصية .. اللاشى* في مجتمع الطبقات الا نجليزى. . 
استطاع هيجنز وبعبقريته وتمكنه من مهنته واستمتاعه بهوايته 

استطاع أن يبدع منها شخصية اخرى لفتت أنظار الجميع وأنلبلت- 
بذلك أنه أعظم عالم صوتيات حتى ذلك الوقت . 


3 5ه عق عقط6 لصة تتمطة لعسمصدموة ) .ةق عم مط وممع 


مع بدأية الفصل الثالث » بدأت شخصية اليزا بائعة الزهصور 
(تتحلل ) ليحل محلها شخصية جد يده » فقد خلعت عنها لباسهيسلا 
القدذي بكل:.نايتعظة الممدى + راركذت ترد ا#عديدا : عدةجيهت 
العزف على البيانو ‏ وهى التى لم تلم س آله موسيقيه في حياتها كلها 
فعزفت بشكل راقع » تعلمت اللغةالا نجليزية السليعة بذكا" وسهة 
فاكقه واتقنتها . في حفل السفارةكانتاليزا متألقه غاية التألق الى 
الدرجة التى قالت عندها زوجة السغير (المضيفه) : 


المضيفه و ١م‏ أوه 0 طبيعا أنا أوافق نيبومك » لايشستتحهةد 


ن تكون أميرة على أقل تقد ير “ 0 


الكولونيل بيكرنج » على الأقل » أعظم عالم صوتيات على وجلل تله 
الأرض . وبذلك أتّحتشخصيةاليزا الفقيرهالمعدمة التى لاتحمس سن 
التحد كابالا تعليزية السليط ولاتضين التصرف ضبن أطار سزوك الطبعة 
البورجوا زيه وفي ظل مياد قهاء ٠لتحل‏ محلها شخعية أميرة تتتئ نت الى 
الطبقة الا رستوقراطيه ٠.‏ وبذلك نجح يكوا قئنية: اموق اسه 
يفصل بين اليزا الفقيره و(مس) د ولتيل التى شهد لها الجميع 
بأنها د تنتمى الى الطبقة المالكة . 


اليزا ذا كانتمسرورة بذلك التجاح في الحفل: ا 


8 .2 (ص0خ1 لامسعمجوة” ) , ا«رموصقة وتتحطهة 


-١51١- 


من: والكاية:- :ولكن اليزا لم تمصل ظى أى :سينا" نه ليت 
تماط وكأنها لم تكن . يقول موريس فالنيسى :" بالنسبسة 
لهيجنز العمل والحياة امران مترادفان . فهوليس في حاجة 
الن فأطنه يهو عور علس "التكدفية باليوا من أجل محف نا سمي 
ش فن اكت بوضوح . أدرك (في النهاية) أن فعودها فيه طمأنيئنه 


اكثر من غيابها" )١(‏ 


هنا يظهر جانب آخر في شخصية اليزا » وهى محاولة 
اثبات وجودها الفعلي يقول نوربرت ان أود ونيل : " بالضوورة 
تحولت اليزا د ولتيل من بائععةورد معد مه البى سيدة مجتمع وانسان 
له جميع حقوقه وواجباته ذلك لأئها رمت عنها مخاوفها وطورت لنفسها 
آراد فوقو ةعزيية خاصة بذاتيا ووأنا الآن فاهرة هلقن «راشبيححة 
هيجنز كفرد مساو لها في الارادةالتى هى شرط من شروط البتا* 
الانساني. (9) 


بنجاح اليزا في التجربة وكسبه الرهان فاننا نجد أن اليزا لم 
تستطعاثبات وجودها الفعلي بعد . ومنذ بدايةالفصل الراببع 
داك مرجلة حتديوه شيوى :دافا دفول اتاالى يفاستمستدرى 
عبانا كأى اسان اغر ...وتو جموةنا"منبا فيل هذه العيتارة 


فاذآا كآان هيجنز قد أثبت وجوده بنجاحه كعالم أصوات: 


)01 (عمستتطة هط فممح مح عفطئلا ) , عع ذمحتحوة1 وجوعطة1ج لا 
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ف اذل 5 


قبل د خولها التجربه » ولكن الآن هي تطبق هذا القول بالعمل . 
فهي تثور وترغي وتزبد وتعلن احتجاجها الشديد على التعدى 
على مشاعرها واحاسيسها وسو" معاملة هيجنزيعدم تقديره لبا 
كانسان . ٠.‏ وتيداً لحظه التغيير الحقيقى فيهاساعة رمت هيجنسز 
بحذائه في وجهه يقول هيجنز د 

هيجنز : " أخيرا 5 نودرت اعفات التعلة * 111 ويوي ادن 
كأنتوتر ها بمثابةالد ليل على تيقظ الاد راك والفهم عند ها واعلانها 
شخصية مستقله تقبل وترفض ماتريد ٠.‏ يقول تشارلز بريست :" اليزرا 
وجدت تعويضا من جأ حب رلكته انو ورا ميض الكتيية الواسجححة 
التىتكمن في أنها استيقظت وتنبهت للورطة العى زجت فيها أوضحصت 

(اللجفيع )انبا قد نضحت .: هيبا الفل لذانيا وأنين روعبب ا 
ونفسها + في ظلام هذهالليلة الحالكة د فع المسرحية الى اد راك عمق 
هذه المازق الاجتماعية والنفسيه » وسط باليزا نحو بصيرة السيدة 
هيجنز واد راكبا * (1) 

تقول اليزا : 

0 " انت لاتهتم » أعرف انك لاتيتم . ولن تبتم حتى لو مث 
فأنا لاأمثل اى شىء بالنسبة لك ٠‏ وقيمتى ليست أعلى من حذاقك 

بالنسبة لك " .. وتقول"وعي: في غاية الياض بالشعب : 


تك ١أزة:‏ نااليبى : انشى أن أكون نايت 9 


٠ 0‏ 
)01( 104 .2 لصوأ ت موي ) لرمصحموتة ونتحطة 
0( لاحم عط صم لنقطة مععوم م ) مل مواصعطة وتأامممد 


عزوسكياقت بس اعد 9ه 


0( +0104 .10 لطم لحو ج<) , تلسمسست 1 و دزت 


” 0 > 


في نفس|لقفصل . ويأعلانها احتجاجها على سوتالمعاملة 
وعد م التقد ير اللذين تلقتيها من هيجنز تظهر اليزا تمرد ها ورغبتها 
في الأنتقاع لنشاعرها واحاسيميا :. تقول تقريرت افااوه وتيدل. : 
" ان تحولها التام والنهائي كان فقط عند ما عززت هد فا خاصا 
بها ء ولم يكن وليد الرعب والخوف 2» طارحة هيجنز من فوق عرشه 
الذئ كان ينظر منفاليبا كشى» أو موضوع + وللمرة الأول أقساوت 
خَضَيْه وامكبا عه الحقيس نيا < -وية لق اسبحه الكرنيه افد 
اللملفوفسه*" ‏ كا وصفها هيجتز _ " سفينه حربيه مرافققه"_. 
وتجن أن الامتعارة الستكريه هذه ذات معنف اليزا الأن اسان 
متكامل لأنها الآن أعدت لتكون طرفا متساويا مع هيجنز قي 
صراع الاراده " )١(‏ 


الهروب من منزل هيجنز هو أحد مظاهر احتجاج اليزا 
وكمرفاهنا" - "متابلكا لييحتر فن ببدالنديدة والواقداب بيححصيزود 
وكقة خاامه ولا ]89 جشتعمة' ب ضفات كر هفنا و «تايدر ديا السينا 
ف الفطل الأخيو + 'عقذاها مقارتة بين لوك بيكرف يشورك 
هيجنز أظهر سر احتجاجها . تقول لبيكرنج 
"الها :- 5 ولكتك اه + حققةت: ‏ الذئ عفدت حجن السلتجبرك 
العلهي. :وذ هو الس ان اححلي حية :حدصي لون حك 
- بيكرنج : " ... ليس هناك شك في أنه لايزال هوالذ ىعلمك 


#ه طمذغنهه.00171 5 : (تنقطة .8 6) .ل. 1 وتطعج”* ددة ]1 
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كيف تتحد ثين وآنا ليس في مقد ورى عمل ذلك كما تعرفين . 
ل ا ل 0 


فهيجنز في الحقيقة كما يقول موريس فالنسي : " لم يبدع 
اليزا » انما قام بتغييرها فقط وعلاقته بها ليست علاقه فنية ولكنبا 
علق جراشة" 1799 عزاليكا عفخين ام اخانكعيا اللفة علي يعسنة 
هيجنز أمرا طبيعيا لأنه عالم في مهنته » بينم الشىء الممبم 
ف النوشع واتذى خغل- مدبلا سوداة ومع هو - تقتش يد تجا 
الوك الينوى الذي لأيف لسيحكوفي ادراكهًا تأيه 
تقول اليزا لهيجنز : " استطيعأن. أعيشبدونك » لايجب 
أن يخطرلذ هنك اني لن استطيع" (؟) ونلاحظان اليزا - كما 
تقول ريست ” ومن خلال مراحل: تتايعة من الآيجماء + والتطيير 
والتنوير » واليأس ء ومن ثم التحقيق المضىء لشخصيتها . تطلورت 
ونشو فييا الأشناس جالوات كسان :ع :ونا عثمار كديه ان 
الذى مرث به » اليا ع طآهوالا انتقال منالوهم الى الحقيقة » 
وبشكل رئيسى هى تمر برحلة روحية من الظلام الى النور” (9) تقول 
اليزا 


)01 126-73 2.5( طن 1 تلمدومجة ) 0مجصطع3ة وتمطت 
إفة (أ وعلط قط لدج ناعم مط" ) ون تستدها1 و62 1ج]آ1 
0 اس 
9 وتم 
00 2 .2 كممة تعوصصوط )حرم مم8 , نمطت 
)0 مط قلعم نتمطة المرم وص مم3 ) ا م ملعمو , تأصوممة 


97 اص طجرروم 2م جم 


- 1١١؟86ه-‎ 


اليزا : 5 آسفه » فأنا فتأة فقيره جاهله . وفى حالة 


كوالحى: هد مملن أن 'اكوج جذره 4 .فلايمكن أن بكرن متتنناك 
أى مشاعر أ وعواطف بين ١امثالي‏ وامثالك " )١(‏ 


وتنتهى المسرحية باستمرار تمرد اليزا على هيجغنز 
وقبولها الزواج من فريدى العاطل الذى يحمل لبا عاطفهفة 
كورة 2 بنفق أى سرك بملشلة ع التسييرات فيه تينيب سرف 
ودين توق لكوك لاا استفاة سو ينه دالت ابيع يننا 
جوانب كانت مد فونه بفعل ضغط المجتمع وظهرت في النهاية فقاة 
عديوة داك عكميية عتديه لا خدئزه بالاجماء والقووء :قا ددرة 
على الا ختيار » الرفض والقبول بتأثير ما أصبحت تتمتع به من وصهصي 
ونضج واد راك سليم . 


الفرد لول" ١‏ 0 مر 


لقره نه لقتل كنا وضفة فوسو "اد ولا مق 
الخيرة الى هه اط + . ونيد و أنه لا يعمل جين جني حو نحشن 


)01( 8 .2 و1536 .لمعم صنو3 ولتوطة 


7 


1ت 


هدق هنو القرة: ته ولعيل. + .الت الينا + وجل مكحن .: 
من الطبقة الفقيرة المعدمه . يعمل منظفا للشوارم . ظبر 
أول ماظهر في القصل الثاني في منزل اليروفسور هنوى هيجنز يتظا هر 
بشكوى كرا مته المجروحه بسبب زعم أخذ الشابين (هنرى هيجنزء 
وبيكرنج ) ابنته واقامتها في بيت هيجنزء باليغم من أنه لم يرهها 


د نف ولقيل: +2 *] قز متاق ني باشيدى: + سس لله اف الحتحمم 
ار الفقاة كذ قنيرهن مقي * 00 «ولكهة خا نينا ووظطيع] و جحت 
مقابل بقاعها مع هيجنز مبلغ خسة جنيبات يصرفها هو والسيدة 
التى يريد الزواج بها للتمتع بوقتهط يقول الفرد د ولتيل لهيجنز : 

تلا ميلد مرو سين ه131 “كد خسية عبات بالمسشبحتة 
لك © .ونا 15 :هتني اكيرا بالتمية دن 199+ أ أناليزا لا حيتي 
بالشبية لو شيفا عل الاظطلاق + اننا هن الآن قرصة وسعطيع ميتستسحن 
طريقها ابتزاز مبلغ من المال . لا أكثر . تقو لاليزا 

ا 0 ابن ل كرف الدى: : كل الذى جاء به هناهو: 


54 .2 (مدهة اممععج” ) . ةعتجوممدع3 وفطت 


0( 5 .27 و18ط1 
للق 8 .”2 و1514 


- 11 


فبته في الحصول على بعض المال منكطا ينفقه في الشق رب )١("‏ 
ويقول هيجنز لد ولتيل : 

9 هيجنزر :" لقد أنشأت ابنتك في جو من الصرامه " 

5 د ولتيل 2 ." انا ! أنا لمأربها ابدا. فقط كنت استعمل 
الوك تولد هاابين التدينوالكغر .فلا تتحسن دن الفوظن راسي" 9 
ويبقول د ولتيل ايضا ناصحا هيجنز : 

- د ولتيل : " لوأردت أن تحسن منتفكير اليزا » وتدريبباء 
باسيددئ فاتك 'لن ستطيع ذلك قنك + اضرنيا بالسوظ :”93 


ويسأل هيجنز اليزا فيما لو كان لها أهل .تقول : 


د #القدا.ى 0# كتمو لي فلح القن قاكرا لن أن كربا المنيدة 
الكفاية واستطيعان اكسب معيشتى بنفسي وطرد وني ” 

الضيفةة منوض ‏ * وين ةتف 5 

اليو" + * لسن ليآ + اوالصن طره نتن هي زوجة آبي الساناسة 
ولكق ل أريد العوهة:البيع” .ب "8 


فكة ادف أن القرف ده تيل ٠‏ وبالتعاو. اليزأ د ولتي 
و نَ و 9 ون مع 9 


ما عن عم بحسا سه يندا سيا عيبي :| ع ع الي سد ليها فسن ع لع مم ميد 


)1( 65 .2 و1536 
ع( 5 .2 .1م11 


2( 5 .2و1518 


- [1١ الم‎ 


بع ضالاأحيان » ساهم مساهمة كبيرة في اعطاء صورة حية واقعيه 
لما يجرى فى الطبقة الفقيره من سلوك . وأوضح كذلك تيع 
العلاقات بين افراد هذه ألطيقة حتى في الا سرة الواحدة . 
العلاقات المفككة التى يفتقد بينها الاحترام والتقدير والحب 
بين اكزالة بوابسه 1و ابقة .:. "نحن الايته ززالانيا ..:. :ونا وى 
على نقص هذه الفضيله في هذه الطبقة من تعذيب الآباء للاطفال 
ومن اهمال لهم ء وأهتمام الوالد بطلذاته الخاصه من شرب 
وأاستمتاع بألنساء . . الخ هذهالظواهر التى كانت تشاهد 
في الطبقة الغقيرة في المجتمطلا نجليزى . . واذا بحثنا عن 
الستنيدوجة تناه :الفكن "لتقن الس فوالذى يحخول فس بحصي 
الآاسنان الى كديية يننا اليكير .+ 


ولكن د ور الفرد د ولتيل لم يتو قف عند هذا الحد » بل 
مسشاك: دالقلال. كوو رنيلة عات يعض جرا فى ياه لطن نة 
البورجوا زيه في المجتمع الا نجليزى بكل مافيها منميادى* جوفاء 
قارغة + فحنت ما ظيرز القره :د وليل 'للقرة الناكية فن! تسل 
الخا مس منألمسرحية » ظبربرداء جديد . هورداءالبورجوازى 
وذالكة بَضدَ أن ورك ملع علاكة اله حدية ستويا دن سطس ية 
وأنا فيللر الأمريكى للأصلاح الأخلاقي ؛ لقاء محاضرات 
بلقيها لصالح هذه المنظمه بشكل د ورى » بسبب نكته سخيقه » 
حيث أرشد هيجنز » ازرا وانا فيللر »الى الفرد د و لتيل 
منظف الشوارع وقد مه له كواعظ اخلا قي . 


5 


الغرة نول 6.٠بعة‏ كدول امه من الليقها لفق تبحيرة 

الى ال طبقه البورجوازيه لميتفيرطيعه أبد! . فظل يتبرب 
من اعالهابنته التى أصبحت هي الأخرى ننتميه الى نفس الطبقة 
باختلاف طريقة وصولها عن طريقه وصول والدها . تقول السيده 
هيجنز لد ولتيل : 

تف السين م هبحت . *'ءدن الأارية اليرا أن جناها باخستارك 
حتى تقرر مصيرها مع هذينالشابين,» هل تسمح ؟" 

افاولتيل و *" كما حميين: فاسية فى .: أى'شى" ساعد ميسدترفق 


لبون 017 


لأنه تعود أن يعيش في الطبقة الد نيا » حيثلا مبادىء ولا مفاهيم, 
ولأقيزن: .ايل حفك كنا عريف: الديينهة::: لدم لمظوية زلة عدا 
أى معنى : ولكنه ‏ مثله مثل أى فرد في هذه الطبقه ‏ راضيها- 
و 2 يت 
ففلية أن يبلك مولكنا تفن تعياغة ويففية ايقا فيا + ويل ابقسهة. م 
ويلا حقه الفقراء من أجل النقود . وهى اشياء لم يتعود عليبا 
لذلك الارث اذا لم يكن راضيا 2غ يجبيها : بأنة الرعبء الخقوف 
من بيوت الفقراء » رعب فرضه المجتمع على هذه الطبقة » فاذا ألحق 


12 25 (ض05 3 1ججحج”) . معو وصحه8 وتتقطاة 


فعندها يكون قبول الارث أهون الشرين . 


مبادى" الطيفة البورجوأزيه الجوفاء ٠‏ وفيى حوار له مع هيجهفز 
حول اليزا : 

هيجتثز 56 هراء 0 لن يستطيع اعالتها . ولايجمب 
أ يعولها" : شين "ليسك له لق دفمك عسية متي سنا 
كينا لطا “3 ولشيل: +-أنت: امعان ككون برحلا أمينا أورقد]* 

5 د ولتيل : الاثنان معأ ياهنرى 3 مثل ألبقيه »الاثتنان 
بع 00 


ويشير د ولتيل ألى علاقة ألطيقة الفقيرة بالطبهقة 
البورجوازيه » بعد تحوله اليها في محادثئة تضت بينه وبين 
بيكرنج » يتحدث فيها بيكرنج عن المرأة التى كانت ترفضالزوا ج 
من د ولتيل عند ما كان منظفا للشوارع » والتى كان ينفق عليها 
البدايا لتقبله » والتى قبلت ‏ بعد تحوله الى الطبة 
البورجوا زيه - أن تتزوجه » ويكون بذلك أول زواج لد ولتيل 
يتم بالطريقة القانونيه » يسأل بيكرنج 
ييكزيو ب *- نياو الماذا فييزت رأيينا ++ 
دولتيل : " ... الرعب . يأسيدىء؛ الرعب » مبادىء 
الطبقة النتسيظة :.تطلك فخيفيا ..9) 


اج لي ل م حا سند ب ل لي )نذا لسن نس سبي ل لي ع ع عنم ميم 


2م ولك و5181 
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ونختم الحد يث عنالفرد د ولتيل بقول مارجرى مورجان : 
" ان التجربه مع د ولتيل تظهر بوضوح ٠»‏ أنالثروه د ون الا تصاف 
تحيون الشلك كفيو اللزنن بالا عنات ف أكون الا جفافي» اعافية 
نوكا وهية 1 لاقي ب عع معادعة لساة ون الم بيع عه 
التقسة * !1 


الكولونيل بيكرنج اله 


صد يق لبروفسور هنرى هيجنز » رجل مهذب ولبق الى 
دارجة كبيرة موالشفي السسكرينيةالمتظوة د كما قدم الكولو ني سل 
نفسة بيجت دن المتحصيات ال .ضفل الظيقة البعوسظاب ممم 
خير تمثيل . متمسك الى حد كبير بمبادئه كرجل بورجوازي. هذا 
لآرايتاة في ععاملة مع الفرك: ن ولعيل وموقفقة سه عفدنا آراة الأخيتر 
تسليم ابنته لهيجنز مقابل خمسة جنيهات قال له بيكرنج : 
دابيكرنه + * اليد لك اعلاق أسادية ارجل 112) 
ورفضأن يوافق على د فع الخمسة جنيهات له بحجة أنه عمل يتناقي 
مع الا خلاق والمبادى؟. 


اليزا كانت تطمح الى الوصول للطبقة المتوسرطس سة 
(البورجوا زيه) » وقد قام هيجنز (بسد أعمق خليج بينها وبين 
الطقة التوسيطة )متدتيييا اللغة الأنعلوة البدلنية :+ سينا 
٠ 7‏ ل0تتاوعم ج213 مسمتعمطة مط8 ) .11 جدمموجن11 ومصوعدو1 
خش ., 


0( 9 .72 .,#طمقصعه8 وستقطة 


500 


بيكرنج فكان له د ور كبير ‏ باعتراف من أليزا 2 في تعليمها ميادىء 
الطيقة البورجوا زيه وسلوكها بطريق غير مباشر » الشىء الذى جعل 
منها ‏ بعد تلك التجربة نموذجا للفتاة الا نجليزيه المندهيعة 
الى الطبقة الرفيعه . 


أذن بيكرنج ساهم فيأبراز صورة لطبيعةالحياة التى تعيشها 
الطبقة البورجوازيه . وساهمايضا في ابرازازد واجيه غرض العسصسل 
المسرحى الذى بينايد ينا (الفكرى ‏ والاجتماعي ) »وذلك أنه 
كان مساعدا! ورفيقا حميما لهيجنزالذى كان يسعى الى تحويل اليسزا 
لتكون سيداة مجتمع بكل مايدمله المعنى من فكر ووعي واستن ساره 
وثقافه وقوة اراد ةوعزيمه . أى شخصية مستقله ذاتيا » بكل مع تى 
للاستقلال المبنى على الثقة في النفس والفكر والوعى - هذه هي 
نية هيجنز تجاه اليزا في تجربته التى رافقه فيها بيكرنج : 
- هيجنز : (متعجبا منها ) ايتها الوقحه » أنت ولكن هذا أحسن 
مق الشاكي واعتينة من جلب الا حذيه والبحث عن النظارات . اليس 
كذلك ؟ ( واقفا ) والله م يااليزا لقد اقسمت أن أجعل منك سيده 

نم 4 ل 


وفي نفس الوقت نجد بيكرئج يسرز » وبمساعدة د ولتيلء 
عمق الفجوه بين الطبقتين من الناحية الاجتماعية ى بشكل عام 
حيث الفرق شاسع بين سلوك الشخصين ومباد عهما ‏ اذا كان لد ولتيل 
مبادىء ! 


)١(‏ . 8 .2 .134ط1 


السيده هيجنز 15 .دلخ 


سيده فوق الستين من عمرها » تقرييا » تنتمى الى الطبقة 
المتوسطة . لهاعالمهاالخاص من الاهتمامات كأى سيدة اتجليزيه 
في سنها . يبد وعليهاالتعق ل والرزانه والتفهم لجميع ما يعس سرض 
عليها من أمور . تحترم مشاعر الاخرين ٠‏ تكره في ابنبا أهماله 
هذا الجانب من الحيأة والسلوك . وهى أيضا تمثل الطبقلة 
البورجوا زيه المعتد له خير تمثيل . ٠‏ 


السيدههيجدز ساعدات فى ايجاد حجومن التوازن + والابتعاد 
عِن التطرف والزالعة + جمجاولةالريظ نين الأآراء اليكضا ربة والمغظضحة: 
يقول كقارلق اد نويقة ." ريه السية موحت ين الثا سيسيهةة 
الشخصية مثالا للصراحة والسلوك السليم والفهم المنطقي : واللطسفء» 
هذهالصفات القى تعتبر صميم التهذ يب الحقيقى » وهكذا » فهبي 
شجاهم 'فن اعطا“ الستوى الذى: يقاس بة سلوةاليزا خلال تطور ا حداث 
الخترحنية وال يكن نواسطفة قراس الا مور :5 011 


ثيبومك ع1 12 للاكده و11 
شخصية بسيطة يدغي علما باللغات .. أحد الطلبنة 
الذين د رسوا على يد البروفسور هنرى هيجنز . 


 )(‏ 05 صم عقطة قصده صمطة مجسمصعدوط) .م مم تعدصط0 تووجيمة 
05 لت وو زمصمونر 
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ساهم مساهمة وأضحة في نقل وجهه نظر شوعنا للفسة 
الا نجليزيه ومتحد ثيها . يقول نيبومك عند ما طلبتمنه زوجه السفير 
استقصاء حالةاليزا وأصلها . 
ل " انها خدعة " 


د " تعم. + اتعم00.. لا تستطيع أن تخد عنى .٠.‏ أسميبسا 
لا يمكن ان بيكون د ولتيل " 
5" لاود ولكيل انيه تليق اوا'فن قشع اتسلينن: 
د" أو هرا نأا تفحد ك الا نحلنيوية راكنا : 

" باتقان لاحدود له ! هل يمكنك أرتشيرى لى الى أى امرأًة 
انجليزيه تتحدث الا نجليزيه كما يجب أن تتكلمها ؟ فقطالاجازنسب 
هم الذين يتعلمونها ويتحد ثون بها جيدا ! " )١(‏ 
يقول شو في مقد مته لمسرحية بيجماليون : " ان الا نجليز لاا يحترمسون 
لغتهم » وهم بالتالى لن يعلموا أولادهم كيف يتحدثون بهاء وهم 
لا يستطيعون تهجيها اذ ليس لهم مايتهجونها به غير بجد يه قديمة 
أجنبية تكون فينها الخروقالشاكته -. ولس جميفها - خالية من قيبة 
صوتيه متفق عليها . ونتيجه لذلك لا يوجد شخص يستطيع أن يعلم 
نفسه كيفية أستخراج الاصوات الصحيحه من خلال قراءتها وانه أسر 
اسيل ان يفتح أنجليزى فمه بكلة دون أنيجعل انجليزيا أخسسر 
يمقنه " 9) 


ا ل ا ات ل اك ل لك لا لا إلا الا الت الم املاظ . لكر 
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امات بغنة السعديات في السرصية ل عائلة ايمسفحيرة ميل 
فيمكن تلخيصها في اسطر قلائل » ويمكن حصر مساهماتها في تتصور 
احدافك المسرحية في كلمات . 

فكلارا ألابنه هى نموذج للفتاة الا نجليزيها لفقيره التتى تملك 
طموحات خاصه تود الوصول بها الى الطبقة البورجوازيه . فتراهها 
تعمل جاهدة »في تقليد أعمى 4لا فراد الطبقة البورجوازيه » محاولة 
الوثوب الى تلكالطيقة . وئراها تعجب بتصرفات اليزا في منزل السيده 
هيجنز عند ما ظهرت لا ول مرة بعد التجربة . ونراها تحاول ترشيد 
سلوك والدتها الفطرى ليتواءم - على حسب زعمها ‏ معالسلوك المطلوب 
في الطبقه(الحلم) . ونراها تتصنعالحركات والسلوك البورهوازى 
وتتكلفه . 

آنا قريدى فيو الشخصية البسيظة جذ ا «من آول تبره 
وقع في غرام أليزا . ساعد اليزا علىالتخلص من حيرتها ٠‏ واثبات وجودها 
امام هيجنز . عندما اختاوته ليكون زوجا لها ءلم تمنعبا يساطت_هة 
وكونهعاطلا عن العمل . انما امسكت بخيط كانت هى في حاجةماسة اليه 
الا وهو حبه لها واهتمامه بها . 

السيدهانيسفورد هيل سيده بسيطةء» تحب_كأى أم ابنتها 
وابنها . وتكره في ابنتها تكلفها في سلوكها ١‏ لاجتماعى وتصنعبا 
الوأضح » وهى تدرك انها من الطبقةالفقيرة » وتكره ارشاد ابنتبا 
المستمر لهأ بتقمص سلوك الطبقة الرفيعه الذى لا تجيده. : 


د 


ويمكن ملا حظة أهمية هذ «الشخصيات الىجانب الشخصيات 
الرعيسية حيث كان لكل شخصية د ورها البام فيابراز جانب من جواتنب 
الصورة التى أراد الكاتب ان يبرزها . فهو لم يكتف بالطبقة الفقيره 
التى اقتنعت بما فُبِملها » وائط قدم صورةلافلراد 
الطيهقة الفقهيلرة التى تهاب للوصطسول 


الى الطبقةالبورجوازيه لكى يو“كد عدم حصول أفراد الطبقه الفقيره على 
مايجبأن يحصلوا عليه من أهتمام يكفيبم شر هذا العناء وهذا التكلف 
وفنق1 الآ حماسن يا لتقن > 


وهكذأ نجد جورج برنارد شو لم يغفل أى عامل » وأى شخصيسة 
تسا هم في توضيح الرسالة التى يريد بثها . فلمتظهر شخصية وأحده 


في عمله هذا الا ولها أهمية » حتى ذلك الجمعاليذى قابلناه في 
الفصل الا ولامن الشوريدية فى وكوننت جا ردن لقن وله أ هوف 


في أعطاء صورة عا مه عنأ لوضع في المجتمع وعن موضوع المسرحية بشذك سل 
خاص . 


ود أنكى الع ا سيكب 
©- دلا“نة اللأسطُورة 
ع الفيتاء الى حل ء 
لي القيي 


- ١ -لم‎ 


١ 6‏ 
أثر التراث ا لثقافي في 0050 ١‏ 


في مقدمة مسرحية اللك أود يب لتوفيق الحكيم يقول الكاتب : 
* الآنات السفيلئ باب لم يفف في اللغة العرريةالافى العصرالساضر: 
وقددكزذ ف الآآنت العرين :كنول 13 اللون خودي علي + فركية 


نعم » هذه هي حقيقةالأد ب المسرحي في التراث الشرقي 
(العربي ).الأدب العربي منذ فجره لم يعنى بجنس من الأجن اس 
الأدبية كما عنى بالشعر » والمعلقات الشعرية هى بمثابة الالي اذه 
والأود يسه الاغريقيه في الأهميه . وشعراوءها هم بمثابة هوميروس ومن 
أتى بعده في أهميتهم ٠‏ ومن هنا جاء ألا هتمام بالشعر وفنودته 
ممثلا في الد راسات الأأدبيه والنقديه» تماما كما كانتالطلحمة والمسرحية 
مجال دراسة عند الا وربيين ورثة الفنون الاغريقيه . ومن هدبتا 
كان المغترق بين الدب العربي والأدب الاوروبي + فقد كان الشعر 
هوالموروث الأديي العظيم الذى حافظ عليدابناء العرب » فحفظهه , 


ا باتتكا لكا إلا الت ات تت تتا تت 2220509 تتم لظا إللكم 


مو؟لقا 5 د 0 مضو لذن المسرحي 0 رساء 
اك 0 نولسري 8 
بد ون تاريخ يعص ٠‏ 
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ورد د وة » وتغنوا به ومجد وأ وأفتخروأ 3 وجاهد وآ تتا 
ثم جعلوه مجال دراسة وعلوم. تماط كما كان المسرح موروث الثقافة 


الاغريقيه ورثته لا وروبا كلها . 


يقول الحكيم نفسه في مقدمة مسرحية أوديب :" ان عالم 
التمرت كن أورنا رغاله لناب متد مجان ”شه اغلان لا فاستسيل 
بينهما ولاحاجز2» والسبب في ذلك واضح هوأن القسة 
الدكيلية قرع مق الآديه تتاريو ف العاهه والجابهات مك اتبيحنا 
افجدملن أوءية توميا ان الشورع :. ققد و فق أوروا سبيت هن 
الآآدت تهون الأفريق ونشكه ودررسكه وعلي أجامة يفت وتسفت: و.وقيه 


جتن من آدابها القوميه "  )1(‏ 


وعلى هذا نجد أن الأدب التمثيلي , الذى بدأ ينتشر 
فيالبلاد العربية مثل سوريا ولبنان ومصر . ٠.‏ ومن ثم بقية د و لالعالم 
العربيى + لم يكن له جذ ور تأ ريخيه في الأدب العربي » وأنما هو فن 
مكنسب عن الاحاب: الاخرف دقل" الى العرنية فن طريق الحسية رس 
واليحث والمران والتنقل . 

وهكذا » فعند تعاملنا مع مولفين أوروبيين وآخرين 
عرب في مجال المسرحية » نجد أننا نقارن بين مايجرى في عروق 
اليولف(القري ) توق السو الأته مو من حزاعة القود ينين 


ابيا حسدا سد بي لي لي عم عد متبيم ليا عن عن نأا لما انييس ل سمي ١‏ ععم مهدا 


وكيو ناهر عيبي ب بعردا نهد اليف انه رالتبام د .واظالاع رتس 


لذلك نجد جماعة من الموعلفين العرب المتأثرين بالثقافة 
الغربيةء والحريصين على نقل كل جد يد مفيد لتراثهم» يكرسون 
جهود هم وخبرأتهم ووقتهم من أجل دراسة جنس أد بي جد ب 
لم يورثهماياه أدبهم . ويعد مارون النقاش من أول من أهت سم 
15 الشسى الاددن الم يذ “رحا بل يمه احفاوفة ايده 
الأديى الى البلاى الخربية يقول في خطبة القاها بنئاسبة تشب سملل 
أزل:عدرسية له معنية :مو الضيوي الفري هام يدو "م وها اذا 
متقد م د ونكم الى قدام. . فحتملا .. فداء عنكم امكان الملام.. مقدما 
لبوكلاء الاسيادالمعتبرين . .اصحاب الاد راك الموقرين ذوى المعرفة 
ألفاعقه .. والا ذهان الفريده الرائعه الذين هم عينالمتيزين 
بهذا العصر.. وتاج الالبا والنجبا لهذا القطر .. مبرزا ليم 
نرسحا آدبيا وذهبا افرتجيا سيوك مربيا + على أنتى متت يد 
مرورى بالا قطار الا وروبا ويه .. . وسلوكي بالا مصار الأفرنجيه » قد 
عاينت عند هم فيط بينالوسايط والمنافع »التى من شأنها تبذيبٍ 
الطيايع » مراسح يلعبون بها العابا غريبةء ويقصون فيها قصصا 
عجيبه » فيرى بهذهالحكايات التى يشيرون اليهاء والروايات 
التى يتشكلون بها ويعتمد ون عليها »ء من ظاهرها مجاز ومزاح » 
وباطنها حقيقة وصلاح " )١(‏ 


اا ا اا 11 ا ال الا اا ا لظ تتم إلتاتة إلتتما 2 لظ 5001 


الحديث 2 ,]لم١1‏ ©٠3و١)ء‏ دارالثقافةء 


بيروت ؟» 0و١‏ »+ ص ”م »+ (نقلا عن نقولا النقاش ) 


١1١‏ هه 


وقد توفي مارونالنقاش في سن مبكره »بعد أن وضعالبذرة 
الاولق لقوالضسوم في العالءالعرين »ومن مم انهه جمافة تن كاتسسسمروا 
في فرقته - في أرساء قواعد هذا الفن في سوريا ثم نقلوه الى مصرء 
ووجد هذاالفن ,تشجيعا منكبا ررجال الد ولة المصرية فاذ د هر الى أن : 
" دخل التمثيل د وره العلمى بايفاد الحكومة المصرية " جوج 
ابيض " الى باريس كي يتعلم أصول هذا الفزعلى اربابه ولما عاد من 
بعثته . 91 ١م‏ قام بابراز كيان هذا الفن وفصله عن غيره من الفنون" )1١(‏ 
وق خلال تلك القكرة حركزتالجيوه على الااقكامن موتصوض: مربت تنه 
أجنبيه » وتعريبها 2 أو موءلفه » ولكنها لم تكنجيدة, أما النصوص 
العربية الموثلفه والقتى تعتير جنسا أدييا جديدا في الأد ب العربي 
فلم تظهر الا حديثا على يد رواد المسرح العربى أمثال الدوهخسلم 


وشوقي وغيرهم . 


ومن ضمنالجهود الفرد يةالعظيمه التى بذلت من أحيطسل 
أرساء قواعق الف والشيئحنق فى الدرول العاربية. وسييلة تلبهرف ندر 
التراث للغة العربية جبود توفيق الحكيم. (9؟) يقلول 


اص 5669١‏ -4>؟؟ 

0( أنظر الد كتور عبد الرحمن ياغي (١‏ فيالجهود المسرحية ) 
الاقريقية الا وريه الحربيةينالنقاش الى الحكم::: الماسيية 
العريية للد رأسات والنشر 2» بيروت 5.6 .1>5-.لم 19م » 
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0 
والفكرية التى كانت تتدفق في فرنسا آنذاك "2 ووجد السبل مبيأة 
له كي يحصل على كل ماكان يحال بينه وبين ما يشهيه من الوا ن 
الفنون والثقافة والزاد الفكرى" (1) لقد حاول الحكيم بكل طاقته 
أن يضيق الشقه بين الا دب الاغريقى والأدب العربي يقول ." 
لو أ قام قينا عتذة قرن أو فركين اذب تناع كبنذ 2 مسحي 
الآذب العري " تقد كان بيتك من قدايم وبين المكر الاغريقى وها في 


اشعف كوسيك هنا عند ون خا 1 الام هذه القطيعه؟ ومتى 
يتم الصلح بينك وبين الشعر الأغريقى ؟ انظر فيه قليلا .. واسمع 
بنقله وبحثه . . . فريطا وجدات عنده مايدعم تراثك وينمى لللاجيال 
القادانة فيزاتك 1 * 1797 .ويشيف. ناعلا 


القطيعه بذلك قائمه بينالا دب العربى والأدذب الاغريقى . . وياستمرار 
هذه القطيعه تعذر على المسرح ان يقوم غلى أساس وطيسد . 
وَأ يجد مكانا لدينا في أروقة الأدب والفكر والثقافة . .." (5) 


)01( المرجع السابقء ص م١٠١‏ 
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واثر تلك الجهود انطلقت شرارة العلم بهذا الجنس الا دبى 
حيث تولدت نتيجة فضول وغيره واهتمام جماعة من الأدياء الدارسيسن 
فدرسوا هذا الفنء واستقوه من منابعه الااصليه » وأرتووا »وجاءوا 
الى بلاد هم مكتسبين فنا جديدا » صبوه في مجرى التراث الأدبي 
للغةالعربية . يقول ت اس اليوت في معنى التراث . " فاذا كان 
الشكل الوحيد للتراث »الذى هو أخذ اللاحق منالسابقين , يتكون 
من اتباع طرق الجيل السابق والتمسك الأعمي الهياب بالسابقيينء 
نان البراكت ينيعي بالداكين أن يحارب:؛ لد رأينا كثيرا من التيارات 
البسيطة سرعان ماضاعت في الرمال » والجده خير من التكرار . ان 
للغرات معنن أوسدمن هذا + .هبزلايورت . واذا أردة:قعليج تنك 
أن تحصل عليه بالجهد الشاق أنه ينطوى في المرتبة الاولى على الحس 
التاريخىالذى يمكن القول انه لاغنى عنه تقريبا لأى أحد يظل شاعرا 
بعد عامه الخامس والعشرين » بل ولوجوده في الحاضخ ير ٠.‏ 
أن الحس التاريخى يرغم الا نسان لا على أن يكتب وجيله في جل ده 
فحسبء بل على أن يكتب باحساس أن كل أدب اوروبا من هومير وففي 
طية أدب يلده» له وجوده مجتمعا ويشكل في مجموعه نظاءا . هذا 
الحس التاريخى الذى هو أحساس بغير الموقوت كماهو ا حساس بالموقوتء 
وبا لموقوت وغير الموقوت في أن واحد 2» هومايجعل الكاتب ترائثياء 
وهوما يجعله في نفس الوقت أبصر مايكون بمكانته في الزمن ؛ أى يكون 
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اذن التراث يوءثر ويتأثر في الأدب بشكل تلقاء ي 2 
وفي نفس الوقت يستطيع الأد يب أن يوءثر في التراث فيثري 
ويزيد من محصوله . فهو يستطيعأن يأخذ من غيرهويقدم له. وفن 
السزدية أ وجل ناك الا دي الشرت موه العف اقلق اويا 
به أولكك الا فراد المخلصون المثابرون المجد ون . 


قط آننهذا الجنين الآوئن هذ ادخل الى :مرا سينا 
العربي وقبله هذا التراث فقد أصبح مجال د راسة ونقد كبقيسة 


فنون الادب 


ومن هذا المنطلق نتجه ألى د راسة مسرحية بيجماليون 
بلحكم. + الترى آخر اتا خافن هذا الفيل + والشكم يتحهيول + 
"انريم أن التمديد المزهرئ الى خاءث يه الفاشيغة الاسلاسيية 
وأثرت به على أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادى: ليس فيأنها 
نقلت آثار أفلاطون وارسطو » ولافى انها شرحتها وحدهاوقسرتها , 
لفن اننا اظلعو عه هذ علن جتكي نمدا رسة الاسكنه ويل .لصي 
الأفلاطونيه الجديدة ٠‏ وما أصطبغت به تلكالاً فكار من روح د ينى في 
عهد المسيحيه الأول » ثم تناولت كل ذلك وفرضته على الرغم مسن 
صعوية المزج » مزجت منطق أرسطو بالروح الدينى لا كما تلققته 
نن مدويية الاايكه زط مل كنا طدسة بالظايع الابلافن؟ ‏ مذلتك 
عرفت أوروبا ماسمته الفلسفه العربية أو الا سلامية » أى ذلك المذهب 
العجيب الذى يقوم على عمود ين مأكان احد يظن أنهط يقومسان 
جنبا الى جنب العقل والعقيدة الدينيه" (1) ويضيف قائلا : 


داهج © 1 - 


"” ليسغريباعلىمثلى أذن أن يحتفظ بآثارتلك الفلسفةةء 
وأن يراها تتمشى في د مه على الرغم منه » قان اتصالنا بالحضارة 
الأورمية كتيل أن ينيةها قن اجتلاي«القواكت وفوويه الك حتاب: 
ولكنه غير قد ير على اقتلاع الروح ولا محو الطاب" )١(‏ 


فالى أى مدى يذهب الحكيم فيتطبيقه هذا المفهوم على 


أولا : مسرحية بيجماليون لتوفيق الحكيم » مسرحية ذهنية 
كما أشار الحكيم في اكثر من موضع (1) وانه قصد اخراجها من مجمومة 
مسرحياته المجموعة في مجلدين حتى تظل بعيدة عن فكرة التشيل 
ذلكآن الصراع فيها يد ور بين أفكار مجرده وهو يقول :" .. من 
ذلك نتبين الصعوبة في [ ن نبرز روايات يد ور فيها الصراع بين فكقرة 
وفكرة على مسرح آخر غير مسر حالذهن » ولكن هذ! السرح الذهنى 
لايخ دمتة”ز “تاد اسع هغا ك'موضيماك الا محيض من رادها تقو فلي 
كار مهرو ناوا سكام عيوسحمةة #الضراء بيرح الانيا نر ومين الفتجسيوق 
الخفيه التى هي اكثر من الانسان : مثل (الزمن )او(الحقيقة) 
أو (الكاى) عه :الح الايكن عصبية م خسن يلاف السو النافى 52 


وتوفيق الحكيم د رس التراث اليونا ني د راسة عميقه وافيهء 
ود رس ألا دب العربي دراسة وافيه »عه وخرج الينا عام ١ 6١‏ بمسرحية 
ذهقية جترورالصراء فيبا'يين القن والهياة: #تاعرااع «المقي سسا 


)0 توفيق الحكيم , الملك أوديب , ص ٠ه‏ 
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بالآكر اليزناس :وترافه العرس .: 


فعمد الى اسطورة اغريقيه وعالج من خلالها موضومه 
المقترح » ثم بالتالى أثمررت دراساته - لسوفوكليس ويوربييد يس 
وايسخيلوس وغيرهم من كتاب المسرح ‏ عنالالمام بقن المسرحية. 
ولكق “تقاطة جاء تكفا وهو السرهية هوا مضطتنا كفا 1 حهدا 
اغريقسيا اسطوريا خالصا الهةمتعددة, جوقة من الحوريات هنا ” 
من الاساطير » ثم حبكه محكمة وظف لها الكاتب كل عنصر ف ىالمسرحية 
وكل صغيرة وكبيرة . رتب فيها الاسباب والنتائج حتى جاءت النتيجة 
ونهاية المسرحية كمايبوى . 
اذى فاراسة الشكيغ 'الحمقة لفن السوهية عد الأغريق 
جعله يهتماهتماما كبيرا بالحبكه » بالاسباب والنتاقج »بسلسلة 
الاحداث وكان هذا الاهتمام مقصودا مد روسا ولم يكن عفويا » فجاء 
العمل نتيجة لذلك متكلفا . 


ع 
فسا 


واهتمام الكاتب الزا كد بالحبكه » وتوظيفه كل 
وكل عبارة وكل شخصية وكل موقف من أجل الحبكه » جعل القارى” 
والمشاهد يعلم بمسار الاحدات ويد رك النتاعج من الفصل الأول ومن 
ف شعر بالطل + 


انثراءة لباعية الننورى (1) كن الشرعية أآدائ في الفرتاية تكسي 

)0 الحد كفي الضشرعية يجب أن. ينقل الفكرة:ال ىالشامد 
دون اللجوء الى الا سلوب المياشر على لسان الشخصيات 
ملحوظ عن طريق الحوار لفرض فكرته على لمشاهد . 
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الاخلال الظاهر بعمله الفنى . 


تاحورط االلسرعية نيجنا دوو عات السك القند ينه 
بالغراث الاغريقى » ولكنها لم تظهر تمكنه من فن المسرحية » 
فرعتس ادي فازال ف عاحة الى العام وقاراية . 

والسكتريوك البداية و تزفق لطر هط أن يسبب 
من خلال فصول المسرحية.ء وهو فكرة الفن وصراعها معالحياة. 
فالاسطورة الاأشاسية وخالب- عنث فيه الحكيّم فكرعه (صزاع لسن سن 
مع الحياه ) آما الجو الا سطورى العام فهو الاخر وسيله أو حيله 
سرحية استخد مها الكاتب لاكساب سرحيته جوا منالطرافه االتى 
يبحث عنها كل أديب . ويلا حظ أن الحكيماستخدم الا سطورة استخد اما 
حرفيا مضمنا أياها فكرته ألا ساسية , ولذلك جاء تعبيره عن فكرته 
مباشرا صريحا على لسأن بعض شخصيات المسرحيه . 


بالا دب الاغريقى والتراث الاغريقى القد يم قام بها الكاتب»وعكف 
على هضمه واستسأغته بطريقته الخاصه » ومن ثم طوعه لخدمة 
هد فه . 
فماهو هد فه ؟ 

أن هد فه في هذه المسرحية هوأابراز فشيرة الصراع بين الفن 
والحياة ء كط ذكرنا + وتجسعيا من أجل أن :يدرك القايى* العبراع 
الذى بعايتهالفنان ليعايش الحياه . وأن الفن والحياة في صراع 
أبدى لا ينتهبى ٠.‏ حي ث|أن قوتهط متسا وية وأهميتبا متعادلة. 
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ومن خلال حبكات متشابكه ومتد اخله . عمد الموءلقفالى 
تكنيق الحوار 2 “والعطل + والجركه: - :وتسيير الاجحدات له مكنة 
فكرنه التئ أراذ:.بكيا وارسالها للقارئ” والشاهد مبر مسرحيتة ٠.‏ 


فسلط الأضواء على فكرة الحياة المتناقضه قي شخ ص 
جالاتيا » ونرسيس وفينوس حتى بدا » فيها الجمال اليراق, والحب 
مكرك امسو قدها ١‏ تانب دلت عاد تك + 


يج الأهواء كل" دكرة لحن العالى فى اشفل يبعا يحون 
تقئلة ا وولورق تلوت ند را فا تهانيا: ب" كانلا لا سحب 
شائبه ٠‏ ولا برتفع الى مقامه مخلوق + ولكنالفن الرائعالكامل »يلاحب , 
ولارحمةء ولا موده ءبقيو-ءاحة في قلب صحراء قاحله مترأمهبة 
الاطراف . اذا خرج المقيم فيها » منها ء ضاع وسط الصحرا* وغرق 
في رطالبها ءواذا بقى فيها حكم على نفسه بالنفي ؛ والعزالة 


في جزيرة ناعيه . 


والآلة الاشسظت ستورة 


سيقت الأسازةالن اسطورة بيجا ليون الت انه علييا تسيل 
منتوفيق الحكيم وجورج برنارد شو » في تأليف مسرحيتهما السماتين 
بنفس الا سم (بيجماليون ). 


لقد تآثر الحكيم بالتراث اليونانى »الذى عكف فقرة طويلة 
من الزمن يدرسه » الى الدرجةالتىخع رز فيها عليه 


الأدان ونعار الا سطوره بكل :ونا معي كنا سات كا هرا شتات 
ومن ثم يوجهها وجهته الخاصة التى يريد ها هو كموء؟لف ليدم 


لم يكف التيكن باد هالاشكورة ولك عاك الببا اي با 
دن الأساطير والقض ص اليونانية القدينة يال حصل عليّيا اله راسبة 
والبحث + ولكن من أجل أن يخدم فكرقواحده . فكرة الصراع بين 
القن والهياة . 


أن الحكيم كثيرا مايتحدث ‏ في كتبه . وبشكل ملحوظ. »عن 
الصراعبين الانشان .وتفسه ء الانسان. والقرى العليا »1لا سان 
والزفن + الا شان والتدفيقة ١‏ ' أ ضراع الا شان نع عفافق عايعسسه 
مذ أن خلق ]لله المنيات والا و2 ودد ةن قن كه ايش سا 
كثيرا مايمجد عظماء التراجيد يا الاغريق يقول في مقدمة الملك أوديب: 


ع لاه ١‏ -- 


هكذا مضى شعراء التراجيديا العظام ينسجون اتارهسم 
الخالده سن اساطيرهة الذدينيه +٠‏ شن [التيعولوجيا ): :ووذ عونيها 
روح الصراع بين الانسان والقوى الالهيه )١1("‏ 

ويقول في مكان آخر من المقدمة نفسها : " ... فان شيثا في 
أعباى قبي كاى ايد نتن من روت العراجيدايا كنا ابيا الاغريق: 
ونافى روت الغا هود ياعتة: الأعريق: + و فى قينا ايم مدن 
(شعور ديني ) .. كل جوهر التراجيديا هوأنها صراع ظاه سر 
أوخفي بين الأسان والقوى الالينيه: المسيطرفعلى الكون: ضراع 
الأسنان وض اكقراقن الاسفنان : وفوق الانتضاد؟ ا 


وفي مكان آخر من المقدمة ايضا يتسآءلالحكيم :" أليس 
من الممكن أن تعرض على المسرح (المادى )أمام النظاره ٠‏ تراجيد يا 
أغريقيه » مد ثره في غلاله منالعقلية العربية » يبد و فيبا الصراع 
تي قالآنسان والقوى:الشفية درون ان يتجرد الفكر فيباالئ 
عقوا بالنوع الذ مدن ,من الستوسات 905 


اذن ومن خلال تلك الفقرات القى اقتبست من مقدمة 
الملك أوديب كتبها الموءلف نفسه ٠‏ يتضح تماما دلالة الا سطورة عنده 
فالحكيم كان قد أمتلاً امتلاءأ تاما بالتراجيديا الاغريقيه وبالاساطير 
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الاغريقيةء ولم يقفف الى حد الا متلاء ء» بل نراه يقول : أنه هضمها 
لكثرةا طلاعه على آثار اليونان » وهو بالتالى يعتنق الفكر اليوناني 
السرحى الذى يقام فيه المسرح على أساس من صراع قلوى 
مختلفة ٠.‏ قوى الخالق والمخلوق . الطموس وغير الاموس . الواقع 
وغير الواقع . ومن هذا المنطلقء وعلى هذه القاعدة وج د 
الكاتب نفسه لا يستطيعالا أن يجعل التراث الاغريقي الذى دررسه 
وسفمة وانتتساقه اساسا لعقاة: ين أميالة اله فكي وين قوفي ننه * 
بيجعاليون: + واختار فكرة عم كار الشراءيئين القوئ البغةلفتحتة : 
ولكن هذه المره كا نالصراع داخل الانسان ؛ صراع بين الفن 
بمثلهالعليا » وقيمه الخالصه ء وكما لهالذى لا تشوبه شاتبهء 
ألفن الذى يمسك زمامه ألا نسان الضعيفا » وبينالحياة م تلك 
القوة الجباره التى تدتوى على مزيج من " الجمال والقبح »والتبل 
والسخف »والا رتفاع والابتذال" .)١(‏ وكأنه صراع بين حقيقة وحقيقة 
بين حقيقة الفن العى لا يمكن انكارها ,2 وحقيقةالحياة العى لاييمكن 
التنكر لها . 

وقد استطاع الحكيم أن يبرز مدى قوة الحرب ٠‏ والصراع 
بين حقيقتين ثابتتين » وليس هناك شك في أنه سيكون صراعا 
رهييا لايقوى على مجابهته أحد . وهذا ماحصل بالثهفلء 
121108 عسجياليون الفنان الى كاده حظه المت لان ينا ختحتة 


)1( توفيق الحكيم ء بيجماليون » مكتبةا لا داب ص .7 ١!‏ 
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الفن وحقيفة الحياة د ولكنه ني النباية لم ينظ المححبوة: 
ومات تطحنه أضراس تلك الحرب القويه . 


اخناو حكن :انان جح الاتظورة ونشيونة اانا ييز 
المتداغلة الأخرى. كتوخ من الطرافة والتدويع + ثم هو يستعد فببنا 
كنوع من توضيح الفكره . و نحن كقراء لا نكاد نسمع اسم بيجماليون 
الا ويلتفت ذهنظا الى الاسطورة وبالتالى ترد فكرة” التغيير " المجردة 
الشو عله ** "الععيير "هئ عدف الكاتيد ين الاسطيتسيوره :+ 
والقى ينطلق من خلالها لتجسيد عمق الصراع بين فكرتين مختلفتين . 
فالا سطورة اليوتائية القد ينه دوقت عند فكرة التفير : أئ كان التغمير 
و االعاية الس :شيك اليينا الاشطورة:: مبعبالتين لظب سمي 
أبدع فنا وعملا راععا ولكنه ظل شيا جا مدا لا يتحرك ٠ففقد‏ قيمته 
عند بيجماليون الاسطوره » الانسان ٠.‏ وطلب من الالهة أن" تحركه" 
لكي يتم عمله ويتزوجه ٠.‏ وحصل (التفيير) . وتحول التمشال 
الى كائن حي يتحرك ويشعر ويحس » وتحول ذلك العمل الفنى 
الذى يحرك النفوس ولا يتحرك ٠‏ الى إنسان حسى يتحرك ويح سرك 
النفوس والقلوب . و بذلك يتحقق طلب بيجماليون الفنان» الذى 
رضى بجالاتيا تمثالا ء ورضي بها زوجه . أى أنالصراع في داخل 
بيجماليون الا سطورة انتبى » بتحقيق فينوس طلبه وهبتها الحياة 
لجالاتيا التمثال .. 


أما الحكيم » فقد اكثل سلسلة الضراع وبقى بيجباليون 
المسرحيه الفنان في صراع حتى بعد أن حققت له فينوس طلبه 


اهم 4 - 


ويبد و أن تمثال جالاتيا أيقظ في نفس الفنان »الحياة بعد أنكانت 
لكي تهبها الحركةوالروح ٠.‏ وعندما تحققت امنيته . اكتشف 
أنه فقد أثره األخالد 
95 بيجما ليون : بازوجتى المحيوبه . . انك خير زوج »© 
- جالاتيا : تعم ٠.‏ .. ولكنى لست عطك الفنى .. أنك 
لعلى صواب يابيجماليون ! . 
5 بيجماليون : لبس الذنب ذنبك يايالاننا... انها 
الحياة |اما. جعلتك كما انت ألآان | 
5 جالاتيا : أقل جطلا من أثرك الرافع ! 
- جالاتيا . نعم ٠.٠.‏ . ولكن . .. حب فقير بخس عقيم . . 
5 بيجما ليون : ف يش راسنة بين كفية 9 ١‏ 
ى_ْ حالاا تيا ٠‏ - حم ويا نا طنبا'على شعرة فى حنا ن وموده" 
بالف أن راك هرينا تانوجناليون: : 

ولكنك لست . . . أثرى الخالد ." )١(‏ 
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اوه أ اس 


اذن» يبدو من خلال الحوار أن بيجماليون توفيق الحكيم ' 
يختلف تماما عن بيجماليون الأسطوره . فاذا كان بيجمالي ون 
الاسطورة عم يريد كفنا و وقا نان .الا أن يكم لمت دتتون 
المسرحية يخلط بينالفن والحياة . ويريد منالحياة ان تسمو 
الى أمرسة القن :وهو امن سَكميل الآنالفتان يشقى كل جيل 
من كل شى؟ وكل صفه ويضعها في تمثاله » بينط الحياه ميزتبتباً 
انها مزيج من كل شى* . بجميع صفات الاشياء الحسنه والقبيحسهة. 
وأقل الناس ذكاء يدرك هذه الحقيقة ءالا أن( فنان) الجحهيم 
لأيروة ان عبعي السيقرقة وسو الا حون لا و حا 


الفنالتى اعمته عن اد راك بقية الحقاعق . 


بيجما ليون المسرحية » بريد تحقيق المستحيل : بأالجمع 
بين! لفن والحياة في مرتبة واحدة من السمو » وهوأمر لا يتم بالبساطة 
التى يحلم بهنا ء لأن للفن مرتبة » وللحياة مرتبة »ع ويصع ب 
الجمع بينالمرتبتين ٠.‏ والصراع في داخل بيجماليون يوذ حَ 
عدى الصعوية الى يواجينيها الننان من أجل الج يديا : 


ويستمر الصراع في نفس بيجما ليون المسرحيه » بيهن 
حقيقتين ثابتتين 8 الفن والدياه : 
5 جالاتيا : يسرني أيها العزيز أنتعلن الي كلل 
| خلجات قلبك ! .. 
يعزق تتشي سكين + ويسطرها قطرون: 4 كتهب اشيسنا 


- ١ اج‎ 


الاكتان تتجا ذيا ن قلبي 006 انتماالا ثنان تتصأ رعا ن 6. ملي 
بارتفاعبا وجمالهاً الباقي ... وائت بطيبتك وجما لك الفازني 3 
هي الفن وانت الزوجة !! . 


أيتبا الآلئة 1ن لك أخذتم مني فني » واعطيتموني 
سك ١‏ اي 7ل 

ونراه يستمر في تطاوله على الآلبيه : 
- بيجعاليون :. 2 22 40 ياسكان أولهب©+. فسني 
امكائكم أن تعنجدوا: ذلكالمزيج :من الجمال والقيم ‏ والتبل والسعسف 
والارتفاع والاتبذال وتسموا ذلك الحياة !| .. ولكتكموالن 
تستطيعوا أبدا انتصنعوا مثلي ذلك الشيء المقطر المصفي الذى 
شيعن القن تمصع :القن هوكرت :آنا البشرالفات سبدى. : 
هوجبروتي ٠.‏ . هو معجزتي . . هو سلاحي .. في امكائنتدي 
أن أقيس امت الى تيدم ون اتتشى ثلا كي لأترع بلالا كسم 

سلاحكم الحياة وسلاحئ آالفن 1 ...5 9) 


ولكن هل فكر بيجماليون في الحياة ؟ هل أدرك معناها ؟ 
هل يستطيع الاستغناء عنها ؟ هل يمكن أن يعيش بد وتها؟؟ 
فذة أموز ل يلكز فيا بيخداليون:»؟ الذي عطاول على الشيححاة: 
وبحسها حقها من التقدير ء وقطاول على الآلبة فسب ‏ الييت ا 
عدم القد ره ومجد نفسه فاعطاها كل اسبابالزهو والكيريا*والبقا» : 
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بيجطاليون :+ اتبكين ؟ 
ل جالاتيا : لأآرية أن تسهتن :السك اقول #كسصسرة 
قط ليع وم “اتن افيه الان كل فاقلس. .د <انهقا محححتئ 
هنا على هذ هالصورة مستحيل لاه انى لست من عمالك الخالس ص 
كما ذكرت ... أنك تنظرألي وفمك يكاد يرميئى في كل لماه 
بهدذه العبارةالقاسية : باللبشاعه ! ... باللجريمه ! ... لقد 
تشوسعلئى 1 د :سبيت اطوق تولك هذ] طويلا 15 
هب ٠.‏ تيجاليون: :. لاحك بزبالاها ات + أل أل :لك اتجحدن 
لست ناقما عليك أنت . ! 
معدالهوه بينك وبينى . . . ان وجودى معك لن يفتر يذكرك 
بآثرك الضاعع وفنك المفقود . 
3 بيجما ليون | 2 يجنا ا و متعرق ِ 00 )01( 
نعم ء هي الحياة تلفظه من مجالهأ . الحياةالحقيقية 
التى لم يدرك بيجماليون الفنان »كنهها » والتى بخسها حقهلا 
منالتقد ير تلفظه وهي اسفه عليه وحزينه من أجله . 


ويعود بيجماليون الى الالهه ء يرج عاليهم بعد أن وقفت 
أمامهالحياة بكل مافيها من دا فاضاانت 0 تجسمت حفقيقت + ب لأ 
اباتناطريد (7) يفسل الى الاليف:: 


)01( توفيق الحكيم » بيجماليون » ص (١8 - 1١5١‏ 
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- ١ ارات‎ 


نت 'سيجفافيين: ع * :ف والغارص سانها *- آيتيا الالنه! 
ياقيتس. 1 مايا ابولون 1 .اه .زذوا الومطني وغذاوا عتلكم! 0 
زدواغلى فتئى. +-0ازيد ها حكالا عن العاتع كنا كاك اي > (0) 


ولكن هل يقف أمر الفنان عند هذا الحد ؟ أتراه يعقلالآآن ؟ 

أتراه يقتنعالآن بفنه وتمثاله الرائعالذى عاد كما كان على قاعد ته 
الوعاييد ؟ :“لآ .يل عنقت الصراع © فعوة مزه لخر الجعو ته بها نا 
تنيثقا ن من جد يد في صراع دام في نفس بيجما ليون . 

فنان الحكيم يد رك أهميةالحياة وقيمتها بعد أن ذاقها وعرفها وعاشها وقد 
أد رك أهمية الفن سابقالانه تذوقه وعاشه : ومن هنا يزداد الصراع 
فى انفسه بعد أن أدرك أهية كلمن آالفن والحياة + واذرك أيفبحها 
أن لاغنى له عنالاثنين . والدليل على ذلكأنا نجدهاذا فقد الفن 
وعاش مع الحياة فقط .بقي كالمختل » وان فقد الحياة وعاش لهالفن »2 


أهتزت نفسهء وأهتز أيمانه بفنه + 


- ترسيس أنت عبقريه خالقه . ٠.‏ . بالفن صتع يت 
حسنا خالدا ١!‏ 

«جتاليوت + + * هفنا «البخاطب تقوة*< ععالنا ! 

- ترسيس :- لا... ليس تمثالبا ...انى أمنعك منالكلام هكذا! .. 
هذه المرة انا الذى يحرمعليك ذكرها على هذا النحو . . . ذاك حدث 


ل ملك لاا ااا 01 1 .اا ل أ“ “5 /'| 12> الكل 0127 ا 3 7 لا ا ات ل 7 
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ساون [ سه 


جا" ونشى وتسب أن ياه .ا حدت طاكى» لأغآن لقافية ١‏ 

بل هو حلم منألا حلام المضحكة الزا كله 4ه أنه اشهية"زيخة حك 
الحيه " لاوجود لهالا في رأسك .. أما هذاالتمثال العاجى فبو 
الحقيقة الباقيه . . انك لتفقد عقلك وفنك اذا اصررت على اعتبار هذا 
التكال. صورة لزوجة فيقة + اخله زد 41" الأريل.* الحرين الححدى 
ترتديه سرا يابيجماليون ١!‏ .. عد الى فنك وارجعألى تمثالك وأحدب 
على عملك ! ... انظرأليهالان : كما كنت تنظر اليه من قبل ... 
ا و 


3-5 بيجما ليون " يشيح بوجهة ". لا .. الااريد أنارىصورتبا 

| ترسيس : صورتها ؟! 

بد تبمساليوى ١.‏ اقامنة قدا الخطلل الامن فى براه ظ 
أينا الأظل واسيط الفوية ١‏ د كل لن بامرسينين: 


أحنطا: ال حل واميعةالاانيل 8 دع لقعي 1ن القن 16 1 

وهكذا أصيح! لفنان بيجماليون في حالة من الاضطراب والشك 
يرق لها وننيب ذلك أنه فى من اراك تاها لدلادق السحق 
تتصارع داخل نفسهء أنه يريد التمثال الرائع برغية الفنان العظيم 2 
ويريف الزوجة والحياه + ايضنا بزفية الفا والعظيم ونظرعة + وغليط 
منالرغبة ألا نسانية في الحيأة يقض مضجعه : 
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- ترسيس : الريحتعصف ... لقد جرعليك الخروج ليلا ماوقعت 
قية اب فرطم د الو فموع الليلة::.: ‏ . تاحول بوكك ونون «التمعيكة 
بكل قواى ! 

بيجماليون : الويل لمن يحاول منعبي ! ... سأذهبالى 
الكوخ شأني في كل ليلة ... لاأستطيعأن أقضى الليل معتتشال 
كانه عذكرين بعري ع “انبا ستتطرين عافد روه #امحيك) 
في كل ليلة !1 ... زفحدن ! 06.. | زوجتى ... اعد أتكدي 


قاتل زوجتى ! 


اتسين "دنا لكو مين ا لال لل جل 
هذاايضا من صنع خيالك !| .. 

ت عدفالوون. .ا سكد اننا لين 5 

3 نرسيس أذ المع 1 ا 10 


نعم » منهو المجنون ؟ ! ولكن بيجماليون الآن وبعد أن ذاق 
طعم الحياة وجمالها ٠‏ بيدأت غِيةالانسانالطبيمى.2. في 
الحياة تستيقظ في نفسهء خاصة بعد أن شعر بفقدانها وضياعما 
من يذه . أنه الآن يعاني من صراءعالفنان والانسان »الفنان الذى 
يعيش لغنه ٠‏ ويكرس حياته كلبا له + والانسان الذى يريد الحساة 
يعيش متعها وجطالها . هذ|الانسان الذى لم يكن له وجل ود 
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سابق ٠‏ في نفس بيجماليون » ولم يكن بيعرفدمن قبل . ! 


والحياة اللذين 5ن يوجيان لوك يجنا ليوف مهد ابولون يقسول:: 


أبولون :- القد كاتض ها رة كرف لو اتدل ١‏ برا فحيةوولا شحي: 
فيز ناة هيه م كألوف ألو موا لشياء 1 

قوفوين: ٠‏ + .يباللفتحت ١‏ + .أن ها حية لا يقول. ذلك الان! : 
أبولون : أنه مريض ! 

فينوس : أنه يهرب منه كل ليلة كما ترى 

لون ' *يوفع اليكان تايل الكفال 5 «اتلرى كين ععيل 
هذا ؟ " كلما تأطتهانتشيت عين النشوه ! .. أى حلسم 
ستبسرف يغعمرنا بروفتة تهق الاليهة ! 

فينوس : أط بيجطاليون .. فان الحلم الذى يغقمبسيرة 
الآن هو شيبح زوجته الحيه ! 

ابقلوق .اا 1 ا 00 


فالحوار الذى دار بين أبو لون وفينوس يمثل الحقيقتين 


المتصارعتين في نفس بيجماليوؤن . وكل حقيقة لها براهينها ولببا 
امعااعيا لين أذلكيا . فالذاكان ستهنا تيون الأشنان الذف ريمع 
الحياة بمتعبهامريضا ‏ في نظر أبولون اله المعرفه» فهو مجنون في نظر 
قينوس , اذ يعيش حياته للفنفقط » ويضطرب لعدم قدرته على 
الثيات على رأى معين . 


ا ا ا اا اا اا 1010ة1»ةاا أثثا لثلكة اث الك لكك لك ال كا 
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11 ند 


فزاع نواه عازن الدكن ؟ 


فينوس ترى أنه بدأ يعترف بجمال الحياة وأهميتها : 
د تتقوي ا جنم عون لأ به الا عقر باو التي 5 اجدلدو التحره 1 
اكه الى يع فيان النياة أعل “دوالقى :“قيض كس 
التى كانت في يد زوجته الطيبه الرحيمه » أرفع معفى من لفقدته 
تمثاله المتعاليه 1 .. أنهالان يكاد يخر على ركيتيه كالد وحة 
المتداعيه وكل شىء فيه ينطق صائحا : لقد انهزمت! .. )١("‏ 
أما ابولون فيرى أن بيجماليون لم ينهدزم » ومرضهالذى هوفيه 
بعنينت! الضراع الذى ونا نيه + الا يكل الهيانه :: 
هك أنولوقة. عن مه وت ولك الع كل جيذ طروها :1 اقسية 
خووم جع السك يذ نقييه 1 دم الكق وين :ليسلا عتسييية 
انتوض ابنااتلها و01 
انا نبادنا لبوك فتك فيرع اراد عواعة لان مسحت رانم امن 
افتقد الحيأةالتمى تحوى السكن والمود ةوالرحمة والدف5؟ »م وبقي 
له عمله الجا مد يعاني من قسوته وبروده وجموده : 
-- بيجعاليون ؛ * .ينظر الى التمثال : هأنا معك أيبا التمثال! .. 
فلماذا أحسأني وحيد ؟ .2.2 هذه الوحشةيعك لمأشعرببا 
قط من قبل . .. لقد كنت أيبا الاثر الفني تملا علي هذه الدار! .. 
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وهكذا كانت نهاية بيجماليون السرحية » لقد حطم تمثاله 
وهو يشعر بالخجل من نفسه ومنالالبه في أن يطلب منها أن تعيد 
وفحقة ذكرة خرف يمه أن ظلت تعويلنيا الى تمثال من جد يد . 
ولم ينطفيء له ظماً الا بانطفاء الشعاع الا خير مننفسه القلقه الحائره ‏ 
كما أكد أبولون . 


ويبعدك فمأ هي دلالة الاسطورة فى هذأ العمل المسرحي؟ 
كا ذكرنا سابقاات :ان الحكية قه تاغربالتتافة النونافية والف سير 
اليوناني وتشبعبهما ٠.‏ فسجل مسرحيته هذه وعلى واجهتبأا 
الانطورة البونانعالقدينه : وهو بذلك تن أ خلعتصر الظرافحةه 
قب عتلة ليكسنياجه ة وحتوية .فا فد من الآ سطورة قاليا عله 
وضع فيها محتويات فكره . واقتضي ذلك اضافات جديده الى قصة 
تدحها نيوك" الاميطورة رهنو هنا تيون الست كقية فا ل وش 
بكرف يريف :ها لاحر ل يعرف مايرية + أوبالاضصع 2 مويرية حمل 

َّ : 
سونط داه أن "الأول :رضي بالتودة التديله عن الشكال: + رضحاة 


- 11 60- 


فى التشال: . وله يرض ع الزيجة الص عدوله عن الشكال: .:. دنسي 

يسعى وراء الكمال حتى في الحياة وه وأمر صعب . وظل طوالالمسرحية 
يصارع حقيقتين لاتعيشان سويا بمستوى واحد منالسمو أبدا . وكانت 
نبايته الموت » وقد طحنه صراع الحقيقتين . أما الأول فقد تلزوج 


03 


اذن الاسطورة ٠‏ كونها حكاية معروفه قراً عنها كثير من المثققينء 
ساعددت الحكيم على بلورة الفكرة العتى يريد . فبنى عله وقد وضع 
أ ننانا .له الاسطؤرة التوناهة #. ونديؤينا لاطي البونانية القة يييحة 


آنا السو آل الذئ يدورفى الذهن فيو 

لتخا افو الح الجر ع 110 ٠‏ 

ان الجونة الس وظفيا التكعم في عطلة ل حصييقف شيا “جدين ا للمشرحية: 
خاصة انه جا" (بايسمين ) » وهي امرأة من المدينة . كان يمكك ده 
الاكتفاء بايسمين » فهي قاد رتعلى أداء عم لالجوقه. فالجوقه 
شي؟ عرفته المسرحية اليونانية ععملها هو : اعطاء خلفيية كافميه 
عق اليرقف أو الشعصية ... «واستسناك كنا أخار شوار التمرهيحنة. 
فكاة ين لمن ينة كقتير ال العمر الكاضن :< :كريد أن تردق للبا ميحصنة 
والقارى* أن نرسيس يشبه نرسيس الا سطوره وليس هو ٠.‏ وهذامعناه 
أنبنا تعيش في عصر قد يكون عصر الا ساطير وقدلايكون » فهل معنى 
ذلك أن الجؤتة المكلة فى "الحوريات + مل ترسشس وف اميا 
عبييية تحرريتات الأاظين 14 كان كوالك قور امن فية سسا" 
من التعقيد لا ضرورة له . 


- ه58١‏ ب 


ان الذى يبه وهو : أوالكاعب كان اشكانة ان سكفتن هن 
الجوقة نباغيا ء. اذا أراف. ال حتفا ظبايسفمين. .. لآن فى اجتباعيمتا 
الوقت تظهراي 550 الما شرم اله 1 نن الويشة 
ل ا ل ل ا له 
شخصيات اسطورية» فيل معنى ذلك أن الجوالا سطورى الذى غلف 
المسرحيه شبيه بالجو الا سطورى بشكل عام ؟ ! اذا كان كذلك ع 
جوا: اسطوويا نينا 'وانا او لايكين كذلك: + يمعي أ أن ورستكه 
الكاتب جوا اسطوريا مثنيسا من الكقافات والحفضارة اليونانية ء ونا 
أن سس هه "انان يكين خليطا عن نود “قهذا شسبيينه 
ل يستماع : ٠‏ 


() 2 وذلك لأن في | رتبا ط أبولون بفيئوس . » وارتباط بيجما ليون 
بجالاتيا » ونرسيس بايكو . . اصل في الا ساطير اليونانية؛ 
إن فين أرضاط :شوسيين با سمو كلين له [ضل "فى الا سطوره 
الاغريقيهء انط هو من وحي قلم الكاتب وابتكاره ليصل الي 
هد فه . حقيقة آنا سمين ليا اقل اسطوف مرتيط بحكاية 
أود يب . ولكن وجسودها ف يالمسرحية مرتبطه بن رسيس » 
أضافة اللى ما يحمله حوارهأ من مضمون تشير به الى أن شخصية 
نرسيس ليست هي الشخصية المعروفة في الاساطيرواتما 
تشبهها 4 دنا عله الحو رسن :كا كيكد ١‏ ن ايسمين فتقاة - 


ان 6 


فالا سطورة عنده ماهي الا قصة أوحت اليه بفكرةجد يده ٠‏ أو بالا حرى 
ايقظت في نفسه فكرة كانت شبه نائعمه . لذلك لا تكاد خطوط الا سطورة 
تظير فى الحدل آلا بعد الدراسة والقراءة الفيداة ءوان ظيسسرت 
هذه الخطوط فهي تظهر في ثوب جد يد كل الجده . وفي جلو 
بعيد كل البعد عن جوهاالا صلي . ويفكرة حديثة معاصره حستى 
تجغل السرحية تحمل هدفا بل عدا من الأهداف رشلب عفنا 
الكاعي عبر اده رفيو الشتدهية فين الطوان.. :خنقي. يكا ف القدا رىة 
والتماعد ليضبى الا نظو :وسفن الحاف ف المموطة تقل ديلا 
نجوف اسه صاحثالأسطوره الذي يبائ. ' ليد قويالا كرا لبونا مسحي 
ألذى اتخذه الكاتب منطلقا لفكرته وعمله . 


أماالاسظون وتهقه الشكهو :فى كل هى* #سعص اتسينا 
هي القاعدة العى افترشها الحكيم لاقامه عمله » وهي الواجهيسة 
العى اتخذها لعرضه ؛ فالقارى* مايكاد يقرا الفصل الأول حتى 
يشعر أنه أمام اسطوره بيجماليون اليونانيه بكل حذافيرجها., 
فالاسطورة من السهولة الميسرقاً ن يلتقط القارىء خطوطبب با 


057 من المدينة ويغفل ذلك عند الحد يث عن بيجما ليون ؛مثلا » 
بالرغم من أنه من المدينة ايضا -. .يشير اشارةواة : 


ا ا - 


بتفا صيلها من العمل المسرحي . والحكيماتخذ شكل الاسمطلورة 
وبسط عليها عطه ٠.‏ ود رس فكرتها وانطلق بفكرته الخاصة المغايرة 
لفكرة الا سطورة . ومن تلك المغايرةء وذلكِالمفترق اختلفت 
الاسطورة عن عمل الحكيم واختلفت نهايتها وتداخلت فيها عناصر 
متعددة لم تذ كر في قصة الا سطورة اليونانية » تعاونت وتكثفت 
من أجل خدمة فكرةالموءلف الخاصة وهي : صراع الفنمعالحياة . 


١5مل‎ - 


اليذا» السيرجهم مح 


00 


تكلمنا في الجزه الخاص بشو عنالبناء السرحي واستطعنا الوصول 
الى حد لمفهنوم البناء السرحي الذى ارتاه شو. وقلنا . انالبناء 
السرحي هوالبهيكل الذى تصبفيه جزتيات السرحيه . يبت دىء 
بالك » وهياختيار الا حداث ثم تنسيقها بشكل يتناسب مع الزمان 
وألمكان والواقع( واقع الفكر موضوع الحدث) ٠‏ ثمتمربا لشخصيا ت وعلا قتها با لحد ث 
ثم علا قتها ببعضها البعضء ثمالكلمة اوالحوار الذى يريط بين الحدث. 
والشخصية ويربط بين الشخصية وغيرها ٠‏ ويلقي الضوء على نوهي ة 
الصراع ونوعيةا لشخصيات . وقد ذكرنا أن الحدث يمكن رو'يته على 
خشبة المسرح » ويمكن ان ينقل بالكلمات ٠‏ ويكتمل البناء السرحىء, 
بتفاعل تلك العناصر الثلاث لتصعيد الحد ثعن طريق تضم ارب 
المتناقضات والصراع بينهما » ونصل بفضل تكاتف العناصر مجتمععتة 
الى تحد يد البنا“السرحي للمسرحية المراد د راستها. 


ان توفيق الحكيم م نكتاب المسرح الذهني ومسرحية بيجما ليون 
هي مسرحية ذ هنيه 048 2م برزو1م جح ٠‏ يقلول 
الحكيم في مقد مة مسرحيته 0 موضوع الد راسة 7 .اء. السيب بسيطه 
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هوأني اليوم أقيم مسرحى داخل الذهن ‏ وأجعل الممثلين,, 
أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني » مرتد ية أثواب الرموز ١‏ 30 


فأين تلك الافكار »واينتلك المعاني والرموز في مسرحيمة 
بيجما ليون ؟ 

في اليد ايةءنود أن نشيرالى حبكه هذهالمسرحية 
هه السنيعية تا على ا بعبارة أصح - مستمدة أساسا 
من اسطورة بيجماليون اليونانية » أخذها الحكيم بحذافيرههما - 
بشى؟ من التغيير في النهاية امن تان أوفية السب الس 79ت 
سبق الاشارة اليه هذا ما اكدته السرحيه . فمنذ اللحظقة 
الاولى في الفصلالأول ؛ نجد أنفسنا في جواغريقى؛ جو 
أاسطورى بعيد او بالاأصح مغرق في البعد عن هذا الزمن الذى 


03 ب 00 3 


نرسيس » والجوقه, واأيسمين ٠»‏ وفينوس » والقرابي 
والنعوز :: . :وهالة من الفموض حول شخص قرف عنه أنه 
يعي بيد | عنالمرأة * “الذي حرم وال " الذى أنكرته 
فينوس" ثم ستار يخفي شيكاً يحرسه نرسيس ٠.‏ وهكذا نجد 
الحبكه تدور حول فنان » نحات »اسمه بيجماليون يكره النسا؟ ء 
وف خلال هذه الكراهية عكف النحات على خاءممنالعاج الثيين 
ونحت منه امرأة غاية في الجمال وآية من آيات ألفن . عندها 


0ل ام "ا اك 0 تت 9 رنب ا ل ا ا ل ا ا ا ا 
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لم يستطع بيجماليون أن يقاوماغراء هذا التمثال » فتمنى أن يكون 
زوجته » وتقرب اليها بكل الوان الهدايا وأنواعالحلى والجواهر . 
روايلا ريج :الل القع لمعل كا لفقي حل ٠‏ اموي متسل 
الى فينوسالهة الحب والجمال في يوم الا حتفال بعيدها . وتقرب 
اليها بالقرابين لتهدى تمثاله الحياه . وفعلت فينوس ووهبت 
الحياة واتروح للديثال , ْ 


وكفاكل غيفة م التديكه: :: بدكة خرن فانوية يليا ورتين 
(الزهرة البريه ) حيث تبدرب معه جالاتيا - هذا هواسم زهجمة 
بيجماليون- وتثور ثاكرة بيجماليون ويبد أالصراع بين نفسه كفننان 
ونفسبه كانسان يريد الحياة بمتعها ولهوها . ويسخط على فينوس 
لانها وهبت تمثاله(الراكئع) الحياة السخيفة المتناقضه . ويتد خل 
أبولون الهالعقل والمعرفة ويمنح جالاتيا مسحة منالوعي والفكر» 
فتعود الى زوجها وتتعاون معه فينوس وتأمر كيوبيد برشقبماء 
بسهام الحب ويعيشان حياة سعيدة في كوخ بعيد. وبعد فترة 
يعود أن ألى بيتهما ويضيق ذ رعا ببعض تصرفاتهط . وثورعند ما 
يراها تمسك المكنسه لتكنس الدار . ويشتد المه عند ما يدرك انبا 
قد تهرم وقد تشيب وقد تموت كأى كائن حي . عتدهأ يشتد 
الصراع في نفس بيجماليون ويطلب من الالبه أن تعيد زوج تس سه 
تالا عا حي كنا كان #رافعنا كا آراق: + وعالذ! “لايدوات» واتمحل” 
الآلبة ذلك . ولكن ليغود بيجماليون يغعانئ منالصراع الذىئ 
قضى عليه . فيضرب تمثاله الرائع وفنه الخالد بالمكنسه ومن قم 
يعود الى فراش المرض لينتيي به المطاف الى الموت . 
٠”‏ اوناكو شرفت اميك امل دقان جو يو بالا ك0 
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هناك حبكة ثانويه 201 » وهي حكاية أيسمين ونرسيس. 
أن الحكيم قام باد ماج حبكته الثانويه والقتى تحكي قصته أيسمين مع 
نرسيس الفاتن والمغرور بجماله والمعجب بنفسه (وهوايضا شخصهيه 
أسطوريه ) تتلهف جميع الحسناوات للقربمنه وهو يصد هن ويبعد عتنبن 
في جفا؟ وقسوه . تأتي ا يسمين فجأة وتقتحم حياته ا قتحا ما » بتعمد. 
وتها ون تعد للف اعراج ترشسن من :مرقيهه :.. وكماول كذالك أن عفدل 
الصدفه البراقه باللكلوةه 1 كنا كانت قولب وان خفتم غيتئ ترسيين 
على حفاعق الطبيعه والفكر » وبذلك نجد نرسيس يخرج لبرهه من قوقعته 
القى كان يتقوقع داخلها ويهرب اليها من الحقائق التى تطارده » جعلته 
يخرج منها ليواجه الحقاعق ويعترف لا يسمين بأنها استطاعت أن تملا 
الصدفه البراقه باللوءلؤه . وانه قد بدأ يرتاح لوجودها معه. وانه 
يفتقد ها . وهكذا نجدها قد استطاعت أن تحقق هدفبا»حيث تلفت 
بحثا عنها . وأسر لها بمشاعره نحوها في وضوح . . ولكنه بعد ذلك 
يتمرد عليها ويعود نرسيس كما كآن مفرورا بنفسة وبجماله » صد قه 
براقه خاليه من اللوعلؤه » يصد الحسناوات ويظل في رفقه بيجماليسون 


تلك هي حكاية نرسيس وأيسمين في المسرحية. وقد كان كل هعم 
الحكيم ان يد مج هذه الحبكه في ظل الحبكة الرئيسية لتسير الحيكتان 
معا موضحتين فكرة الحكيم الى مافتيء يوظف لتوضيحها كل عنصر 
في المسرحية , الشي؟ الذى اثقل كأهل الفكره منذ البداية » فنجد هما 
تتفتت أمام المشاهد من الفصلالأول . على عكس (بيجماليون) 
شوء فانا نجد الفكرة فيها اوبالا حرى مجموعة الافكار . تسكل سن 
طيات الاحدآاث وحنايا الحوار والكلمه . ممايعطى القارىء والمشاههد 


5الا1 - 


مقغة الشاركة فى اسخناط الفكره 2" واننكتنا هيا من الحدات بوالكلمة 
وعلاقات الشخصيات ببعضها البعض تلك المتعة التى تدعو القارى: 
والشافة 'لكطليب الحدات والبسف فين وراء الحدت وفييا ونا الكلحة 
وفيط وراء الموقف لاد راك الظاهر والباطن من أهداف المسرحية . 


بينما نجد الحكيم يجهد كاهله ويحمل نفسه الكثيرء ويكرس 
كل طاقته منأجل أظهار الفكره للقارى* » وتقديمها له جاههزه 
مجهزه فيتلقاها القارى* والمشاهد د ون عناء أو تعب ثم يذههب 
الوحال سميلة::: لآجةالامكان ب فى السبرشيةب الوصو : 


حاول الحكيم جاهدا 5 يقوم بعمل موازاة بين الحبكتياسن 
الرعيسية والثانوية . موازاة في الحدث ؛: طيعا علأنالذى 
يهمه هو الحدث » فنجده اولا يربط بي نالحبكتين بواسطه و(حدث) 
هروب جالا تيا ونرسيس الى الغابه » فعبر بذلك عن جانب منجوانب 
الحياة السخيفة كان ينفر منه بيجماليون . وبالتالى كان هروب جالاتيا 
الحياةء وضد فينوس التي وهبتها لجالاتيا التمثال . وهذاعسك 
جيد حيث كان الربط بطريقة عفوية هنا . 


-_- ايسفن : عرفة حقرها "!+ #ه مقرهما . .. لقد هربت 


فعنه ملع الا تعلم ؟ . 


> 00 3 


ذا ييعماليوت و ارلا عراف “كيف امطيعآن اجبل ذلك اد 
ج + مين د 5 نيجدرلى أن توفع هذ! لامر 1-: 


د. تتجالين. . .+" يرح راسعناظرا الييا" .وناذ] حبك 


ايسمين : ترسيس ء هو ملكي »؛ كناهي لكك 1 + 10 


اذن الحكيم يحاول بطريقة ما أن يجعل جالا تياا لؤوجهتقفضد بيجما ليون 
الفتئان ٠ونرسب‏ المغرور بالجمال يقف ضد! لا يسمين التى ترشلد 
الى الحقيقة والفكر. 
ثم يستمر الحوار بينا لشخصيتين (الفكر تين ) 
ايسمين ؛ جالاتيا الجميله ! ... تلكالايةالتى وضعت فيها 
كل ما اكتنزت من فن وحكمه وتجاريب !| .. تحفةالتحف التىانتجتهأ 
عبقريتك الخلاقه يعد جباد الليالي والأعوام. .لا .٠.‏ لاتستطيع ... 
- بيجما ليون 2 9 98 لحظة " لاأريد ان اسمع شيكا فيا مرها. + 


نت . ااتسة + .انل قدييا 
- بيجماليون ؛ يالك من حمقا؟ .. 

د اسمن + “لست اغتى ذلك الحب ! ...- أنا أيضًا كنت أصشع 
من نرسيس كاثنا آخر » بمادة من عندى ٠‏ لهذا لااستطيعالتخلي 


لقداة - 


عفه تج بويد ةا فق :1 لعل غير الج سي 1 ا 
بيجماليون :+ بل هوخيرها جميعا [ 

أفعننم 2 اسل ا سي فوع :يه انوك و1 عت »لان 
لست اشعرانا أيضا اني حاقدة عليه أونا قمه . 

2 تيساليون ا كف تقد عطلنا الى مشعنا' بعيز طكا تنا ٠‏ 

5 «اشتعيق 2 كل فكو هو لاسيراف هده ريام يي دن 


)١)( . . خالقيها‎ 


فهبل الحكيم يحاول أن يسوى بين ايسمين وبيجمالي ون 
ف عئلية العلى: والابواع فت واضي أن الحكيم يحاول أن سدم 
للقارى؟ صوره مزد وجه للفكر معالحياة : ونراه يسعى حثيثا لايجاد 
هذا الا زد واج من خلال التزاوج بينالشخصيات (الا فكار)ونرى! ثسر 
ذلك ايسمين تتجراً (بتحريض من الكاتب) أن تصنف نفسهنا من بين 
الخالقين وهذا شى* لاينطيق على ماقامت به . فالعمل الذىكا تست 
تقوم به هو : تغيير في شخصية نرسيس ©» وأستد راجه » للخ روج 
من قوقعته ليرى الحقائق والنور والفكر » وان كانت فينوسالهة 
الحب تعترف لها بعطية الخلق في حوارها معأبولون : 
- أبو لون : " هسا لفينوس مشيرا الى ايسمين الخارجه" 
اتظرن :1" جع “من 3 الما 
9 فيكوين + 'أمراة قن" اسعطاهه أن تعلق بالحت: !1 : 
: أبولون + عجبا ! .... كما استطاع بيجهاليون أن يخلسق 
ال م30 


6 تا ل ا ا ات تت ا ات اا ا ا ا ات ات ات اث ا ا 7707 0 7] 
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ولكنه حوار وأضح كلالوضوح أنه مفتعل » متعمد للوصطول 
الى هدف رسمه الكاتب في حبكته : 


ان بيجماليون في حد ذاته يمثل الفكر . وعمله قلتي 
ابداع تمثاله العاجي ينثل فكره الابداع والخلق الفتي الحفيقي . 
أط أيسمين فما الذى فعلته لتدعي الخلق هنا . وتدعي ملكيتب ا 
لنرسيس » وتد عي فينوس بالتالى أنها خلقت نرسيس » ويوافق أبوالون 
على مساواة عملها بعمل بيجطاليون . 
فاذا كان المقصود انهنا خلقت منه شيفا جد يدا وه والضديم. فنا 
معنى الملكيه التى تنسبها ايسمين لنفسها وتقارنها بطكية بيجماليون 
لجالاتيا التمثال ؟ 


_- ايسمين : نرسيس ,هو ملكي كماهي ملكك" )03( 


والحكيم في ربطه بين الحبكتين كان عفويا مبدعا » ولكعن 
اصرارة على أن يمضي بالحبكتين في خطين متوا زيين مرسومين + أملي 
الموضيع 'صورة من التوجيما لتفتعل للأحهداتث : الأتوان كانه كينسة 
اتعلق:والابة اع واللكية تتظيق على حال نيعناليون المفكراالة مث 
الحياة فنا وتمثالا أية من ايات الجمال » فانها لاتنطبق على حال 
اين الى لافعل: شيا سوى بعش التقييو الذي جيك 
أنتبخر » بتمرد نرسيس . أط (خلق )بيجماليون فقد عادركمعا 
هوعند ما طلب من الآلية ان تردةاليه - قابعا في مخلة على 
تلك القاعدة الرخاميه بكل مافيه من روعه . 


- 1 #16 - 


وهنا ك خيط رفيع منالشبه بين موقف هغرى هيجنز بى في 
أنهذاالشبه نأتج عن الصد فه لاغير » ولكني احببت تد وينه لوروده . 


ففي موضوع الابداع كا عرفتا في فصول مضت أن مفيببومه 
يختلف من هيجنز عنه عند بيجماليون ٠.‏ فهيجنز لم ييدع اليزا » ولكنه 
غيرها لأنها كاعن حي يملك عدة صفات.أصليه فيه فكل عمل هيجنز 
فيه هو ا زاله الغبار عن هذهالصفات الانسانيه » ثم التد ريب الستمر 
الذى حت هه الذفيير زتغييراليرا الى الأحسن ع + آالا:عتسل 
بيجعاليون فبو ابداع تمثال راقع من مادة خام جامده صماء لاتتحرك . 


ولكننا بالمقارنة بين مسرحيتى شو والحكيم وجنيد نأ أن هنرى 
هيجنن يقوم بنفس العمل الذى قامت بهأيسمين تجاه نرسيس» بفروق 
بسيطه :+ قالبروقسور هنرى هيجنز يقول لاليزا : 

5 فيوجت .2422 القه فلك :واف هنا ععل متك شوحنداه: 


ساك ا سيت اين 1 


ويقول في مكان آخر : 


0 هيحسضس 2 :+ 2 . .. سأجعز من هذه الفتاةا لقذرة د وقه . 


7 هيجنز (يستمر ) نعم » في ستة أ[ شهر « في كلاقحسية 
لو كانت تطك اذنا حساسه ؛ ولسانا طلقا » سآخذهاالى أى مكان 
لا 

١ 17‏ حرم 3 لح ست لمحوحجه :جه 


ره 


69 1 .2 و1538 


- ا١الالك‎ - 


وفي حوار بين] يسمين ونرسيس 
5 توسيين >" اقول ل احنانا . الاعترقى ماترسينن + فاحك 
حكتل: نابو ين فقن 1:1 . الكنه وقول أعننا أحيام: .-. اخلندما ترسيصس 
الشطر الجميل العقيم للأشياء . . ٠.‏ أنت الصدفة اليراقهاالنتى 
لاتحوي اللوعلؤه ! 
ك.. + "اسمن لقن ساق راض عاعييت يل لحظه 2 أن 
مثلك لايرى ... لكم أتألم لك ! 
95 نوسن :6 'احقا كالصون ان ناسين 
- ايسمين .:أتشك في ذلك يانرسيس ؟ 
1 توسيين: + كلانه هد غريبغلن أذنني 
5 ايشفين + اغلة ذلك ... “لقنا آامنت كل الآيمان يان ذاواءك 


- تنرسيس, : ماذأ تستطيعين لي ؟ .عام 


5 نرسيس : تطلثينها ماذأ ؟ 
95 ايفين + هذا سو شان +اء: اطمتن ود عون ا فاتك 


5 نرسيس (كالمخاطب نفسة ) ابصر واحيا ؟ ! 
5 ايسمين : نعم !| ... هذهالزهرةالمقفله .لابد لبا 
من قطرات الندى لتعدمر ‏ :2 (1) 
وفي حوار مشابه بين هيجنز وبيكرنج ثماليزا » نجد نفس 
العتحعييز الذى أظيرة توسيى 11 حديت) مين :+ 


31 اج ملل امم لمن م الملا . الملا 0 لكك 03 0 00 ل 0 اا ا ا لا للك تا لكا كا 


)01 توفيق الحكيم » بيجماليون »م ص هو« بد .م 


- ١ لملا‎ 


: مسجل الملاحظات ٠:‏ هل ترى هذهالمخلوقه بلغتها الد ونيه : 
اللهسجة التي ستربطها بطبقتها المعد مه الى نهاية عمرها . حسنا 
باسيدى 6 في قلاكة اشهر استطيع أن أحيلها الى د وقة فى حقغل 
سكارة مقام في. حدايقة مفدوعه 4 استطيع حتى أن أوفر لينا كاقنسا 
كوصيفه أو مساعدة في معرض ٠»‏ هذه الوظائف التى تحتاج الى اتقفان 
الاتجليزية . 

5 باععة الزهور : /اذا تقول ؟ 

5 مسجل الملا حظات : نعمء انت ياورقة الكرتب الملفوفهء 
أنث الشى؟ المشوه لجمال هندسة هذه الاعمده . أنث أيتها الاهانة 
التجينة للفة الا تجليزية :- امتطيوع أن أحيتك لكوت يدن لاكتسنة 
سيا +( آلى. الشيد "عل كدق ةا 11) 


فعمل كل من هيجنز وايسمين متساو في الا صل وهو: التغيير 
موتكال: :الى حال اعشن» ولكن حهد أن ميجعز قن اخرر تحاسحتها 
دام الى العباية ان أن جعريطة اعيرك + .وتجفد اليزا قن الحفجل: 
وكسب هو ألرهان . وعندا تركته اليزا »ء ذهبت وهي انسان يختلف 
فنالا سان الآصلى. الذى:الهاة ميجدر قن المرةالانولق + اشنان ينك 
كل مقومات الانسا نيه من حرية وجرأة وثقة في النفس . 


آنا اشميةق قان مجريحيا تححت يفكل عواقك رم سان 


0 ا ا الا لا ا تا ا ا وكا اا انا الات الث ال ال كم 


#7 .12 (صه المسجع2) . #عوم13622 روطت 


- 11- 


المتغير : 

2 هيجنز : (قافزا ) هراء : لن استطيع اعالتهاء ولن 
يستطيع أبدأ . أنها لم تعد ملكة . لقد دفعت له خسة جنيبات 
مقابلها ... الخ"(١)‏ 


وي حوار مشايه بين بيجماليون وأيسمين : 
1 بيجماليون : (يرفع رأسه ناظرا اليها ) وماذا يعنيك انت 


ٍَ ايسمين : نرسيس + هو طلكي كماهي ملكك ! ... *9) 


وألفرق بين الموقفين : اوآالاً بزيالتسية ريمن هن 
أ :0 قبول اليزا اجراء التجربه عليباء والبقاء معه . 
ثانيا : قبول والدها مبلغ الجنيهات الخمس . مقابل بقاقبا 
معه وتركها . 

1 تنيع 'قانهئا اد هه واكتفورسيس مره لزاه وشو سانا 


عليه » بتغييرة ! 


ونعود الى مسرحية الحكيم ونقول : اذا أراد المو:ل .سف 
أن يوضح مدى الا ضطراب الذى يعيشه الفتان الانسان المببدع 


)01 2 .© .15364 
 )0‏ توفيق الحكيم » بيجماليون 2 ص +١‏ 


حيث نج ده مكبلا بحب ذأته ورغبته في الا متلاك » فبيجما ليون لا يفرق 
بينالتمثال الذى صنع » وبين الكائكن الحي الذى صنعته لهاله وى 
الاعظم. الثى تفوقه والكى منحك ذلك الحكال الحرية ‏ - الجزية :النبييى 
عرفضأى :نوع من دواع الامنتعيا د 

وايسمين لا تفرق بين معنى الخلق ومعنى التغيير واعتقد ت التغيير 
خلقا جديدا .ارادت اثره أن تملك نرسيس - فهبذأ شى؟ آخر م يقول 
بيجما ليون لنوسيس : 

8 ببجيا ليون + 1انيزنا الشكن .عه ند ايها الف 1 ده كيف 
استطيعالخلاص منك . . أنتالذى أراه ماثلا امام وجبي داعما 

اعى اذ انحن عل الشدين الراكو:ن اغوار قسن لأرى حورسححي »: 
انما أبصر صورتك انث ... تعم ... انت بزهوك الأجوفوكبرياك ك 
وحمقك وعماك ! ... انه تالشطر الجميل العقيم مننفسي.. انت 
الخطيعة الس كن على كل نان ان يعمل .ودرها :م الاقتكسسحان 
بالتفس ... الافتتان بالذات ! ..." )١(‏ 


اما أ كان قد ورد في الحوار اعتراف فينوس وابولون بعمليسة 
دالبلا على فتحة العضن: .ال ا "مفيش مجرهنة! مكل حييا #7 تين 
تماما بفكرة الكاتب ولسانه وموا قفه (؟) فاذا نطقت فينوس بذلك الكلام 


)1( 000 ال ل ب 
بيروت ؛ ص ”ا . 5-1 ١١‏ 1 
وراجع الكتاب نفسه : " كن عدوا للمراة " ص0 » .-١‏ ه ١‏ 


- ١مللإ‎ - 


لني كز خخطق بلفان عالتبا 'وانا الكاقن هنو الذي 1 ةمس مجحهها 
أن تقول ماقالته لانه هو يريد ذلك ليصل الى نه 2 باق وسيلة 


حتى ولو كان فيها سلب حرية الشخصية ٠‏ 


أما الحبكتان فقد سارنا - كما أراد الكاتب- جتبا الى 
جنب » على مرأى من فينوس وأبولون لتجسد مواقف الصراع الداكهم 
المستمر بين الفن والحياة. ولتقرر مصير ومكانة كل منهما ٠‏ الحياة 
بقوتها التى لاتقاوم » والفن بسموه وقيمه المثلى . 


كذلك نجد قصة أبو لون وفينوس ‏ وهط الهان منالهة 
اليكان خرف الأيل.«تانقالة العقل والسمرفة : والنانية اننا اليبة 
ألحب والجمال والحياه . نجدها تغلف الحيكه الرئيسية . ويستمر 
وجود هذين الالبهين بوجود بيجماليون اذهما يوجبان سلوكه الظاهر 
ويلبيان احتياجاته . ش 


ومن خلال هذاالحشد من الحبكات (الأصليه والثانويية ) 
سمي الحقء الى توصو -ككرعه النتن يدت جلي فن العمل الأول مسن 


طريق التضاد . فبيجماليون امام جالاتيا » أ بولون امام فين وسء 
أيسمين امام نرسيس. ء وييجماليون يمثل العقل والفكر والقغتن 
وجالاتيا تمثل الحياه ٠.‏ أبولون يمثل المعرفة والعقل » وفيخنسسوس 
تمثل الحب والحياه . وايسمين تمثل العقل والحقيقة ونرسيس يمثل 
الجمال . ٠‏ 


وهكذا نرى الشخصيات ماهي الا افكار وقيم تتحرك على 
خشيةالمسرح . وهذاالذى قصد ها لحكيم كما يبد و » ونجدالمسرحية 


-5لم ١‏ ده 


0 الى م ين » يقف كل شطر امامالا خر » ويحاول ان يوءككلد 
صدق مايدعيه . ومنمنطلق هذا التضاد تتصاعد الأحداث لتبلسغ 
قمة الصراع الذى يقضى في النباية على بيجاليون . 


ذلا بولا سيول الاجم سروس عا بر او تا 


فالشخصيات تنقسم الى فتتين » فتة تمثل العقل والفكرء 
وفكة تمثل الحياة . فنجد بيجماليون » أبولون وأيسمين يقفون أمام 
جالاتيا » وفينوس » ونرسيس . كل فثة من هذه الشخصيات تمشتل 
فكره.: وكآن هناك فكرة تصارع فكرة اخرى » فكرةا لفن والابداع والفككر 
أمام فكرة الحياة والحب والجمال #ألفن بسموه وصفاته وخلوده. والحياة 
بمتنا قضاتها وسخفها ومتعها الزائتله . 


ولكن ماد ور هذه الشخصيات في المسرحية ؟ 

يقول الحكيم في كتابه فن الأادب ...هنا الموكلف السوسيي 
مغلول اليدين ‏ مطلوب منه أن يخلق أشخاصا دون أن تقععلييم 
نقطه منمداد قلمه تفضح وجوده أو تكشف أن خلف مخلوقا: 
موثلفا . . . حد يثهم وحده فيط بينهم هو الذى يجب أن يخلقهم . . . 
وهذا الحديث ‏ بألوانه المختلفة ‏ هوالذى يميز طباع كل منبينم 
عن الآخر" )١(‏ - وهذا كلام سليم ومعقول . ولكن الى أى مدى 
يصل الحكيم بقوله ذاك في مسرحية بيجاليون ؟ 


بعد دراسةالمسرحية اتضح لنا أن شخصيات الجكيسلام 


مم1 د 


لا تنتمى بأى شكل منالأشكال ‏ الى المجموعة التى وصفبببا 
في عباراته السابقه » وانما هى شخصيات مسلوبة الارادة تماما » 
يقوم ألكاتب بتد ريبهم » ثم تقسيمهم الى قسمين رعيسيين » كل 
قسم يمثل فئة » وكل فتئة تمثل قيمة منالقيم . أما مصاقغستر 
هذهالشخصيات فهي في يد الموءلف يد يرها كيف يشاء. ونحن 
تلاحظ من المقد مة العى كتبهنا لسرحيته ع أنه يوك نان 
الشخصيات عنده أفكار تتحرك في المطلق من المعاني » مرتدية ‏ 
أقزات الوص وال فاو د الطبيعنى- هى أفكاره . وعلىه ذا 
فهو يعتبر نفسه مسوئولا عنها وعن تحركاتها ومصائرها. لذلك 
نجد أنالشخصيات في مسرحيته د مى تتحرك وفق مايراء هو 
كموءلف. ٠‏ وتتكلم وفق مايرضاه ذهنه الجدلى المفكر. وه ذا 
أمر يحضم من الا ,+ والافكار والمواقف الخاصة » بتوفيق الحكيمء 
الكاتب تجاه الفن والحياة » والتي كثيرا ماتطرأ على لسانه 
في اكثر من موقف وا كثر من كتاب واكثر من مقدمة(!1). يق ول 
الحكيم في مقدمة مسرحيته ‏ موضيع الدراسة عن الناس 
"عوج تولكن ياذ1 هم يشعرون أمام صراع بينالا نسان 
والزمن » ويين الانسان.والمكان » وبين الاتسان وملكاته ؟"١)‏ 


 )١(‏ توفيق الحكيم » عبد الشيطان ع مرجع سابق » انظر. 
' بين الحلم والحقيقة " ص؟. ١‏ -و١0وءوكذلك‏ 
انظر:" كن عدوا للمرأة" ص 5ع .-١‏ ه ١‏ 

.١8 توفيق الحكيم 2» بيجماليونءص‎  )0( 


-4لم ١‏ هه 


ويقول بيجما ليون لنرسيس 

5 بيجماليون : " يحاول الاستواء على فراشه " اسدكلت 
اين الا حي |( .. لن أموت قبل أن اصنع تمثالا هوآيةالنفن 
الحق ...اني حتى الآن لماكن قد وضعت يدى على السر.. سر 
الكمال في الخلق ...٠‏ لقد اضعت حياتي في الصراع . . . صراع 
مع الفن لا ستلاب مفتاحه وامتلاك الاسلوب . . وصراع مع ملكتي 
وغرائزى او القوى الداخليه التى هى نفسي ... وصراع معالمصاقر 
والاأقدار أو القوى الخارجيه التى هي الآلبه )١("..‏ 


وفي مكان آخر يقول بيجماليون متذ مرا : 
ا 522 
شيكا ؟ .... كلا لقد تعبت . . اريدألان أن هنالك من يخا 5 
ويعصطينى ويحدب علي . ٠.‏ ويمندنى ا لأولهزة ارقي للآلبسه 
الذين لايعرفون ‏ طول الأبد ‏ غير المنح ء والعطاء, د ون أنيتلقوا 
شيئا غير د خا نمنأ لبخور وهباء من الثناء " (؟) 


ويقول الحكيم : " ليس في الوجود شىء لايأخذ ولا يعطى. . 
ليس في الوجود شي؟* يعطي ولا يأخذ ! .." ) 


بسروت “(بد ون تاريخ )ءص . *؟ 


- ١ هلم‎ 


وفي مكان آخر في المسرحية يقول أبو لون : 
3 أبو لون : ... ولكن روحه باق .. . روح بيجمالي ون 
باق طابقى فنعلى الأرض )١( " .. . ١!‏ 


والحكيم يقول ':" المهم أن يكون هناك فن قبل كلش ى*". . 
بغير هذاماعاش لنا (المتنبي ) حتى اليوم » فالسلطان يذه 
والدول تدول ٠‏ والشعوب تتغير ولكن الفن باق ١‏ ... "(') 


6 


باختصار شديد ٠‏ نحن نلا حظ ان طابع الحوار بيسدتن 
الشخصيات ‏ بشكل عام هو طابع الحوار الذى يد يروالحكيم قي 
أى كتاب له ٠‏ وللحكيم من الكتب:. كتب تدحت شمس الفكر » وعب_ د 
الشيطان وعصا الحكيم يكفي الاطلاع عليها ‏ فقط - لمعرفة ذلك. 
انالصلة المباشرة بين فكر الحكيم وفكر شخصياته التى هي من أبدأعه 
الفني . وبيناسلوبه هو ككاتب ‏ في ادارةالحوارء واسلوبء 
الشخصيات (كجرة من العملا لأذبن + في اذآرة الشوارء التسيسسحنر 
عن فكرة أو مذهب ٠‏ واضحة جدا . 

وافى لاجد انفد ا سبد من "اسيات اشعفالعيل الدمي + 
وهو شغرة لايستهان بها فيه . فالحكيم نفسه يقول :” ان الفن 
العالي لين اداة للموالن.عءاتنا:موسن؟ كالسودر ينقد الى امسن 
فيجدك نوي أعياء" (1ل و وهو كذالك: يفول اي القن هبهو 


يدروك + ند ون اريخ 4ض ١‏ 
وراجعايضا الد كتورمند ور» الادب وفنونه ء دأر نيضة مصر 
للطيع والنشر الفجاله 0 القاهرةءصه ١‏ 1 


-5م 1ع 


الأسلوت :يذ "دن" الااسلفب ا قارة تفنو مندون للقت كنا معو في ةد 
الخلق" )١(‏ . ولكنه نسى ذلك في تأليفهالسرحيه واغفل عنص م 
ملاء*مه الا سلوب وتنأ سق الكلمة مع حال الشخصية. (؟) واختل تستط 
عليه معنى (ألا سلوب ) بالنسبة للكاتب في تعبيره عن رأية بصورة 
مباشرة » وبالنسبة للشخصية (المخلوقه فنيا ) للتعبير عن رأييا. 
والفرق نين السكين ييل الاسايين يجب أن يكون واضحا . 


تلك الثغرة العى فتحها الحكيم في عطه الأدبي موضوع 
الدراسة لم نجدها في (بيجماليون ) شو. حي ثلا حظنا أنالكاتب. 


اهتم بالكلمة وموسيقاها ووقعها ومعناها وماترمي اليه ونسبتها الى 
مستوى! لم خصية التى تتفوه بها م فشو لم يكن يعبر عنالفكخترة | 


* توفيق الحكيم . المصدر نفسهء ص م“‎  )١( 

0( بعد أن انهنيت كتابة هذا الفصل » وجدت الدكتور رجاء 
'عيد يتعرض لمشكلة الحوار وعدم ملاءمته للشخصية في 
مسرحيات توفيق الحكيم . انظر: د رأسة في أدب توفئهيق 
الحكيم ء دأرالمعارف ألا سكند رية بد ون تاريخ ص م5 إ-ه؟م| 

3 لاأقصذ هنا وأقع الشخصية : انما أعنى حالها الفكرى ‏ ولا أ قصد 
أللبجة العامية ل ا ا 
بداية السرحية, ولا اللغة الا نجليزية( م 7 ( 
انما أعنى ألا سلوب الذى تعبر به كل شخصية عن هد + 
فاليزا عبرت عن نفسها وستواها الفكرى في المقابلة التى خطط 
لها هيجنز مع والدته . وعبرت كذ لك عن التغيير الحاصل 
في نفسها » باسلوب جد يد خاص ؛ بعد نجاحبها في التجربة 
مما جعل هيجنز يعترف ببلوفها د رجة من التفو قالقكرى 
والقذرة على التعييرعنالنفس باسلميه واضن :2 << 
قبل ذلك قبل التجربة - تقف عا جره عن التعبير عن 
مشاعرها باسلوب سليم . ونحنكقراء ومشاهدين اد ركنا القرق | 

والتكوو وا لكو اانه فى ثرا على حسفا ليوا عن طررى لظو وي و 

قد رتها“التد ريجى - على التعبير عن نفسها ود واخلياء 
وأتبات وجود ها الفعلي. 


ا ا © 


بكلمة مباشرة ١أو‏ بحوار مندسق على لسان الشخصية يصيب الهبدف 
أصابة فوريه عأجله . انما كان يعبر عنها بموقف عام متكاءل من 
الحديث والشخصية . والكلمة المناسبة للحدث ‏ أولا وقبل كلشيء - 
يقول الناقد أى - س - وردان شو مهتم الى ابعد الحدود بج سرس 
الكلمات اضافة الى لاتنقله هذه الكلمات من حس ومعنى )١("‏ أما 
الفكرة العى يريد بثها فهي حصيلة تفاعل مشترك بين جميع عناصر 
المسرحية » يقوم القارى؟ والمشاهد باستنتاجها . وشوالكاتب يكاد 
كو عاضا من شا جة الأخداك نن السترحية كن اذهانا شعميا. : 
خا - واذا ورد في الحوار (داخل المسرحية ) مايوافق رأيه العام 
أو الخاص , فهدذا يكون بطريق عفوى »2 يستقبله القارى* بتلقائيهء 
وترسله الشخصيه عبر حد يثها ولكن د ون تعمد ود ون تكلف أو مشقه . 


وفي حوار بين نيبومك والسيده المضيفه في حفل السفارة , 

يتحد ث فيه الاثنان عناليزا ولفتها الا نجليزيه السليمه الرا قب 0 

عيك نهب أن نيبومك ينفي أن تكون اليزا د ولتيل انجليزيه الأصطمل 
حتى ولو كان اسمها انجليزيا فترد المضيفه : 


ع 


األمضيفه : أوه » هراءءانباً تتحد ث الا نجليزيه بطلاقغلة 


- نيبومك : باتقان كبير. ولكن هل لك أن نريق اعراة اتجلئنبه 
وأحدة تتحد ث الا نجليزيه كما نان تتحدثهأ ؟ إنا لانىمهمد 
غير الغرباء فهمالذين يتعلموسها ويتقنون نطقبا ."(؟) 


110٠ 00)‏ 01 2001531 .105 ممصمل . لسمصجموة ‏ وتمطع 
10 0 0 ة لم ص " وممة .مودصم 
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- ملم أ هس 


وهي نفسها فكرة شو التى عبر عنها في المقد مة حيث يقول : 
" ليس للانجليزاحترام للغتهم ء ولذلك فلن يعلموها لاولادهم 
على الكيفية الصحيحه . .. وامر مستديل أن يفتح انجليزى فمه من 
غير أن يجعل انجليزيا آخر يحتقره أو يمقته " )١(‏ 


اما الاطلوب الع يداوية الشواوتن شبرعية ذو تناك 
الكاتت لين له ءفية: + وجوق يذ كر .: لآن لكل شخصية اسلوينا الساض 
الذى تتميز بهعنغيرها وعن شو الكاتبنفسه فبيكرنج يختلف اسلهيه 
عن هنرى هيجنزء والسيد ههيجنزيختلف أسلوبهاعنبيكرنج حتىلو انتمى 
الثلاثة الى طبقة اجتماعيةواحده » ومستوى فكرى يكاد يكون واحد 
(باختلاف النسب ) . لأن لكل مقوماته الفرديه الخاصة وشو لايدذفل 
هذا الامرابد! . بينط الحكيم لم يراع ذلك ابدا في ممدرحيته . 


تد خل الكاتب ) الحكيم ) ف تقرين مدير كيان ا د 
المشاهد والقارى؟ متعة المشاركة في الحل . المشاركة في الاستنتاج. 
والتى تمتعنا بها دارسين ومشاهد بن وقراء في مسرحية بيجمالي ون 

لم يتوقف الا مرعند ذلك ع بل انا نجد الكلمة عند الحكيم 
على لسان شخصياته 2 كلمتعشوائية » غير منتقأه » غير مناسبه 
لمستوى حال الشخصية العقلي والفكرى . فنجد بيجماليون لاا يختلف 
عن نرسيس في قد رته على ادارة الحوار وانتقاء الكلمة  .‏ كذلك 


1510. 5 (31) 


لم1 - 


نكد أن #اشكلذفابين اولقن الهالعرفه والعفل 2 . ونين النمسة 
العبدوالجنال: * الكلريكل شد زا جدومن اللضة :لاسن 
بين مبدع ومخلوق ء» ولا بين مفكر وسخيف ء الكل يعبرعن مشاعره 
وذارا كله نن ؟ كه واد 


ويشير الد كتور محمد مند ور وغيره الى موضوع الحوار وعلاققته 
بالشخصية ومستواها الذهنى والثقافي . ولكنه ينظر الى الموصضوع 
ان هناك أساليب متباينة مختلفة في التعبير بذات اللغه » وذلك 
بتبأين وأختلاف المستويات الذ هثيه والفكريه » وهذه هي النقئة 
الى كان على الشكم ان يراعيينا فى «صدرعيقة 0 ولكنة لم يفمل. :(1) 


مستوياتها الذهنيةه ٠‏ 


بيجماليون ٠:‏ " من بعيد " فينوس 0 فينوس ! ..ايتها 

الحياة في تمثال جالاتبا ! 

)001( أنظر د . محمك متددور » الأكنت وفتونة ء دأرنهبض_ة 
مصر للطبع والنشر 0 الفجالةءالقاهرة »بد ون تأري خ 2 
ص ه١1١05-1١١‏ 


زوجتى جالاتيا العاجيه !1 .. اعطيها الحياةيا البةالحب والحياة!!. )١(".‏ 


- فيئوس :) " تتقدم نحوالتمثالرافعة يديها أليه هاتفه " : 

امت ايكيا الدماء القتى سفكها لى قرابين » اجرى قانية في هذه 
الفتراييق 1 م ياهرق ايكيا النا وال حرق لى فيا ايكون 
بأمرى ياجالاتيا الحيه » انعسي قليلا الآن » وانتظرى حتى يوقتضلك 
بالقيلات روعك يهنا ليون 1 00 

- بيجماليون : " خلف الستاركالمخاطب نفسه " حية ! ... أترى 
فيئوس قد استجابت 5 .0.. نعم ٠-٠‏ . تعمفيتوس ! . . . حالاتينا 
تنيض بالحياة ... ١‏ جالاتيازوتى !1 :. :57 

أخعالانيا ٠‏ *” تتمطي ". آه 0 لقذ: نيت طويلا ١‏ تي 
استيقظ من حلم طويل كاد ينسينى الحقيقة . . . " تنظر حول ا " 
أهذه دارنا كب "انها مله و “ات اموفيا اام 

- جالاتيا 0 ل سيور 
الساحرة .. حي هذا المكان " (ه) 


- فيئوس : أني اعرف تحد يك القد يم لي .... أصفؤالي بغير تحد» 
وبغير تحامل وبغير تشف وبغير تهكم ! الم يسألني هذا الرجل لتمثاله 
الدياه ؟ . .. لقد منحت تمثاله الحيأه . 

ع أعولون أ اعد ء الدياة اللس اين ان كينا ؟ نا والحياة 
الساكنه التى وضعها هو في العاج كانت أنبل وأرفع وأقوى من تلك 
الحياة المتحركه الهزيله الشأحبه الى وضعتبا انت في تمثاله ! ... هذا 


د.جالاتيا + لعاذا لآتصارحتى يكل ماقي سك يابيجناليوق 5 افي 
اليوم لست مثلي بالا مس. . . اني الآن جديرة ان تفتح لى نفسك عفاطالع 
كل سظ رز فيها 2 لأخى الآن آعوف من أت ا (5) 

- بيجاليون : أفتحي لي نفسك ياجالاتيا لاطالع كل سطر فيها:! . 
- بيجعاليون ٠:‏ خلقتك ؟ ... من أى شىء خلقتك ؟ 

جالاتيا : من أشعة فكرك المتألق اللامع ! ... من جواهر ذهنك 
اوداع الشاظق 223 :تمن نخرا ره ليك لدي قطن بتينا لب متهن كتنان 
تلك المشاعر الجميلة النبيله القتى تعج بها نفسي ! ... نعم ... 

)99". . ! ها منيع كل هذا غيرك أنت ا أنت يا زوجى بيجطاليون‎ ٠ + ٠ 


انرق 


ات 


يشكذ1 تعد أن التحزان ذو تنكف اباحهد عب كل الشتخصات 


لافرق بين شخصية وأخرى في استخدام المقردات والأسلوب . 


الألفاظ - بع ضالأحيان - والأساليب تبد و ركيكه لا تتناسب 
مع صفات الشخصية العظيه . بْعءض التشبيبات غير جيده وليس لها مغنى 
مثل قول جالاتيا لبيجماليون في الفصل الأول ؛ 
ج. جزالااقيا + «الكانن العم ضوكك دلت سسسب :1 لفك أنم سحل 


وفي كان اخثر تقول يجنا ليون عفن جالاننا 
حا ميعما ليون" ده كا قي النينة لف السهدد" 1 2 فم افيد 
كانت البه ... " )١(‏ 

وقولها يضا 
مد ليون 2*5 دتري . .ولاتقيري قن هنا »«تشيك العامة 
انا 

| وقوله : 

- بيجماليون ' : أمنالضرورى أنتعرف الصفحات مافي صدرهها 
من كلفات: +[جا علن ا لبشر ا يقرا ذا وات نشيدا وان مسرو تا كل 
على قد ر فطنته وتفكيره واد راكه" (©) 


4 توفيق الحكيم. ؛. بيجفاليون ‏ » ض و 
30( المصدرالسابق ء ص هه 
م ن 043 ص مه 


[638 2 4 ص ؟لم 


4ت 


هذا لايعشى أن أساليت الشبيه الجيده غير موجودة أصسنلا 
في المسرحية ء» بشكل عام » بل هي موجودة ولكنهأ لاتدل علعسنى 
مستوى الشخصية الفكرى .< فبينما نجد جالاتيا تكثر من منا ستخدام 
تلك التشبيهات .نجد بيجماليون مقل فيها ٠.‏ وهي ترد ضمن الحطوار 
على لسان الشخصيات عموما ولكن نسبتها قليلة . نستنتج القليل الجيد 
منها منالحوار القاقم بي نالشخصيات ايضا في المسرحية بشكل عام . 


الجامده .. شيكا من الحياه . . »* )١(‏ 

د عالاقا دم الك دي االنعيوظ ون حلم طول يلاق مح سا سس 
العديفة :00 

عالانا .ند رةه الناتة الكيرة اعرف ةيضام كايا يكت 
كنيو تفع فلن كنووا :مع وزاك هد هالغاية لبا جره ها الجمل متحية! 
الكان. * 9) 

د الجوكة ح. . كذاكر اللحظات ال كنس ننضييا وسيد ا قوق هسسبذ! 
ألعشب ترقب السطءوقد تدثرت برداكها المخملي القاتم ».ونغسسرت 
طن ضك رها حلينا ولا لفيا قن جراعنة الليل::الساجن الناف :م الكا قحك 
كنت تحاول أو تختلس من السماء شيقا 0 )2( 


5 ل 2 


ادفين-. + خالآغا الحميلة !- ...تلقال وضحه قي م حجنا 


كل ما اكتدزت عن فن وحكمه وتجاريب 1 ... * )١(‏ 


نا أن فأغرفك كيزا :أ موشيقى تلا نفدى الآن 


باشياء لما كن ا نركبا ل الن بد 01 


جالاتيا 


" .. هذا تعدر #اللوقيقة التاملعة »ء» بصعت اساخحا 


تن اناق نين كا عه الما عو جوف اللدل ب 07 


د متعطاليوة ه21 مشي لوانتا باجالانية .قل لححيلة 
أرلدهرة قزلا تسعد نن أعتاق طبى كنا “تسمه العنفين الجا رو المظية لك 


ا الل ما ا ل ل 1 كت 
اسلوب بيجما ليون نحده بالرغم من التشبيبات التى استخد مها للتعبير عمن 
مافي نفسه فأنه اسلوب أد نى ممايجب أن يكون عليه قول بيجمالييون. 
ولكن هذه هي الصبغهالعامةالتى تصطبغ بهأ المسرحيةه . تقد مالينا 
بيا "الى حفيقكبا ال أرادها الكاتب : 


المصدرالسابق ص ا 


ه8ه9١1‏ ست 


وأناثارة الموضوع + أيضا أثارهمفتعلة (يطلب من الكاتب) تسأل ايسمين 
نرسيس- بعد أن هربيت معه جالاتيا ثم عادت الى زوجها : 

ايسمين : أخبرني بأنرسيس ولا تكتمنى أمرأ كنك حرف مرو 01 
وكان نرسيس قد سبق أن أعلمها أنه لم يكن له يد في هروبها معله. 
كذلكق انه كان يقلن الجن + .ونيا كلفرة النمان الذى #نمسان 
يلعب به لا نها كانت تمثالا من عاج ظل طويلا يحرسه ويزيل عنهالغبار. 


فجاء سوكءال ايسمين له بعد كل تلك المعلومات ‏ في غير محله ! 

ت' كيين :+ الملت افيه باقتصداية #ل'دء | 

د اتحكين - 2. "لشن غات الن تاليو وكليا' هن الماع وهنا 
اعفات :2< “لكا5 لاني :نحشي أن خلق سويد ييا 
الآن متجانا نت كا ماق 2 ع لكان سوكس وا تذلون :يننا فنا قن اد اف 
كتؤزهها على هددين الزيجون السميه ون 5 من عاوقع كل هد 1 تجححسي 
نفسك الآن ؟" )١(‏ 


على مسوءول في مقابله صحفيه او تلفزيونيه ! 


كذالكمكى الكاتتك يداول أن وكمع شيوط شزكه زج حت ثيواة 
الركيسيةام الثانوية ) بطريقة تحقيق النتائجح ؛ ولكن المحاولة تظاببر 


)01( انظر المصدر السابق»ءص ١و‏ + 9و 4982 44 


552000 هذه اليد تخشي أنتفتح الصدفه البرياققه 
العلا تجدها خاليه من اللوكلؤه ! 

د سحي الا ا ا 0 

- ترسيس : افسيين'أنى' سه كلماتك: :8 + لم ١‏ فين فظ كاسية 


من كلماتك . .. أتع لمين با ايسمين لماذا ذهبت ابحث عنك في كل 


."1 مد ون د ٠‏ لوك را ع لاقل لقريكا معنف . ٠.‏ يكفينى مأسمعت 
كود + 2 لاكرة + 


ْ ع 
- تنرسيس. : بحقت عنك لا نى ٠.‏ وجدىت انى لم أعد دامية تلعصسبه 


2 يسمين ٠‏ حقا 1 5 
وعنك أنت وحد ك بدثت . . . لاني احسست 


جزةا كبيرا منك هنا . 
*” بيشيرالى صدره وقلبه 
ب يسمين انك تحس هذا وتقوله ؟ .. . وافرحتاه [ 
نرسيس . تلك الزهره المقفله ألتى كا نلابد لها من قطرات الندى 
الندى لتفتح ! 


اا 


ايففيق + أواقناقطت هذه العلاكد ؟ 


زرا ذلك الطوان ان مروط ويوة وووى سوا نا سحقق 
دأر بين أيسمين ونرسيس في الفصل الا ول وأن يكون نتيجه له : 


ا ‏ ا ا-013 سك 1 ا اا ا 0 لا 0 لكا كا كا ا ل كك 


(() أنظر توفيق الحكيم » بيجطليون »ص 895- مه 


1و1 - 


نه كرشوين'. ساد اتايقول لى أحهانا + :انث الضدفة :البرافححة 
التى لاتحوى اللوءلوه أ 

د معنت .. لق طيهق. بز انق انيت لل لنمطة عد أن لحان 
الأيرف + : <:. لكوانا تر نك ١‏ 

- نرسيس : اذا تستطيعين لي ؟ . 

ايسمين : اعطني الصدفه ١‏ اتناولها بين راحتي لافتحها واملاءها. . 
- نرسيس :تلمثينها ماذا ؟ 

اديين: :: هذا من شان م اطعتى ودعت" اجعلك فقث شيو 
وتحيا ! 

ترشن +" لتقا طي اتسة - ابضوواهنا 1 .. 

اتسين" 1 شعو 1 +1 :هدامالزهره النقئلة 2 “لايد الها مسن 
قطرات الندى لتتفتح . 

د فونتسن: 2 :ومن أبن ككا قل هذه العطرات؟ 


- أيسمين : امن عينى امرأة 0 


وأحيانا تلجأ الشخصيات الى الاسلوب المقالي والخطابي 
بيجماليون ٠‏ 5 ا ٠ ٠‏ ء ووبما لني لااستطيع فلقد وضعت 
كل موا غين وامالى ومدذاغرى في ضفال واجد أطيو + لااسيت ب 
في الامكان أن اصنعمايذانيه في الأبداع . . صنعتة ثم القيت سنن 
هذا الباب بكل أدوات صناغتي . . . فلن أعود ابدا الييا ‏ 


- ١9م4-‎ 


ان "افكية الحلق لفكت مرسو: + لآى الكلب الذى أذييه قيجة 
يأكبلة لااينكن أن يوضه في كلق هواة 2 كا همك لا ملك قير 8ن معتب 


واحد )) 
وي مكان ١‏ خريقول : 


بيجماليون : ” يتالها وهوفي زهو وخيلاء " حتى قدميباأا 
تخطران 1 .. كما قدر لهما الذهن الخلاق ان تخطرا ؟1 
وفي مكان آخر 

- بيجماليون : " ثاثرا " هي سبب البلا؟ . ٠.‏ فينوس هي سبيه 

ماعنا" 1 .عالاعا الاضود ددء خالاسا الأولى 2< هنا اناجم 
خلف هذا الستار.:: : كانيا الية علك المحت 1 به كعم تعد 
كانت الهة لاني كذلك صنعتها تعب لقو خرشكيا مو را نين ؟ كما 

حرج ألاله جوبيتر من ا منيرفا . ٠.‏ لقد كنت أراها وتراني 
منهما كورت وصورت .. . الهان في سماءواحدة يعيشان .. هكذا 

كنا بدت ولف يكن احد يستطيع أن يقر نيك د اقديافيدو . +انظرق 
اذا فعلت أنت بي وبجالاتيا ؟ ... لقد وضعت أنت فيآية 


)01( توفيق الحكيم » بيجماليون » ص“«#م ‏ 6ه 
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الآياكاروخ هرة ‏ :“أي دروم آمراة + ذلك الرب العلول التطصرف ١!‏ 


صيرفيا اناه حمقاء ديوزت معفق سيق 1 اد 03 


وهكذا وتكرر موا يجنا ليون الطويل الذى هو قرب 

الى المقالات والغطابة:مته الى الحديت الطبيعى ٠‏ وف مجحوار 
لبيجماليون في مكان آخر شغل مايقارب الورقتين من المسرحية يقول : 
- بيجماليون : . .. انتطا الاثنان تتجاذبان قلبي .. انتما 
الآقتان تدما ان دنه هن نا رامنا وجنانها الباق اسن 

بطيبتك وجمالك الفائي . . هي الفن » وانت الزوجه !! 

أنبنا الؤمال مقطظرا موغلال:الف مصفاة من الصبر الظطوينل: 

والعمل المضنئى + والتجربهالمتصله . . ولقد ثبتت ذلك كل فني 

العاج وخلداعة:...: (5) 


وفي مكان آخر في نهايةالسرحية نجد بيجماليون 
في فراش الموت يعاني ألم الصراع الرهيب د اخله »لا يتخلى ايدا عن 
دوره الطويل في الحوار الذى يتسم بالا سلوب المقالي والخطابي : 
ركنا لووى : " يعلول الاأمقاء عل« فراية" ابركة ا سرعيييا 
الأخق 11" ...ا لن أو فق أن اضع تالا هوآيةالفتسبنين 
الكق. .:..» “اش سس[ الان'لواكن قن وفعت يوا ىفل السو + 


سر الكمال في الخلق ... . لقد أضعت حياتى كلها في الصراع. . . 
ملكاتي وغراعزى] والقوى الداخليه التى هي النقس ,» وصراع معالمصاقر 
والا قدار أو القوى الخارجيه التى هي الآلية .. صراع طويل 
هريمدت له .. ومعهذا كله 

ريا كمن يكلم نفشسه 200008 ييا 
3 لق 35 03 ع 
أترى هذا الصراع كان ضريا من ألعيث ١ ٠‏ .. اتى الاآن أرى وأبصر . 
واعرف واقدر . . لكن .. لكن .. " )01( 


يقول الحكيم فيكتابة فن الأدب ؛ " والرأى في أنالحوار 
والاشارة ألتى تفضح عن الطبائع » واللمحة التى توضح المواقف " (1) 


ويقول في مكان آخر من الكتاب نفسه : " . . . على عكس 
ذلك الأويت «الشديفى محويضيق بالأفاضة والومف .و الاسعرشال: 
ويحب اصابة البد ف بكلمة أو رسم شخصية في أجابهء أوالاحاشئنه 
بالمعنى في عبارة " (؟) 


فال رأف وى ودل الجكيو قن اتطبية سشجيق :انان 


العبارات ؟ 
)1( توفيق الحكيم » بيجط ليون »ص ه ه ١‏ 


النموذجية: الجماميز » بد ون تاريخ »صل ع ١‏ 
9و6 المصدرالسابق : ص لم ؟ ١‏ 


الاجابة واضحة تماما . ويكفي النظر الى الفقرات المقتبسه التى 
استسيية ينها لكى ينتفع إن لكان يعي كل البع عن تطبه سق 
مفيوة كلك العبازات..: 


الحوا و السرحن. : 


ونحن نكاد تسمع صوت الكاتب في كل حدايث + وكل حركقة 
وكل كلمة تصدرعن الشخصيات ,» نكاد تشعر بيه يسيطر سيهلرة 
تامة على تصرفاتهم وحوارهم ويشل حركتهم . يتكلمون بلسانه 
ويتصرفون تحت أمرتة كالعبيد تماما : )١(‏ 
بيجماليون : آه جي القد ٠١‏ كناك الا مر قن براستى : 
أيينا ااهل آننما الفنون 1 :دج قل لن باكرشييس: 
أيبنا الأحيل رانين البق 3 م ننه العا امالس 01 
وقد كان من المفروض,آن يعبر بيجماليون عن حيرته تلك فيا سلوب 
آخر » وعبارات اخرى غير عبارة (الفن , والحياة) لأن هذه هي فكرة 
ويستنتجهأ بطريق عفوى غير متعمد . 


روك مرفي اكير م عبن اقطان و بلح الى عبيرا رن 
ص ١»‏ -.ه ١‏ »ء لترى تد خل الكاتب المباشر في حركة 
الشخصيات واسلويها وحوارهاً. 

0) توفيق الحكيم , بيجماليون ءص ١6١‏ 


1 به 


كذلك نجد المسرحية تحوى أشارأت مباشره تشير الى أسطورة 


نرسيسالمعروقه : 
ىن اسضين :ايقن اللي تسكن الاساطو 17 ان نميه 


الى الل 


اكنتظن هن هالشركة والقية:؟ ..... انسيتن :اه 
]0 


أيسمين : 
زهرة بريه من أزهار المروج يتبغي أن تقطف اقتطافا 0 
ترسيس ٠‏ " أنه يقول لي احيانا : لا تتركني با نرسيس » قازنلك 
الجميل العقيم للأشياء .. . انت الصد فه البراقه التى لاتحتلوى 
اللوءلوه " (؟) 

نه مرشكنن: حل" ١4‏ 8+ لقن قالت :لي :في غبية بيه باليتححون : 
" هلم بنا نخرج الى الغابه ! . . . نلعب ونقفز ونتسابق كما تفهل 
اياكل؟الشاه 1 ري تقلع نيا له امتظور وو ا دون سكن 
بيجما ليون 0 فجذ بتنى من ذراعي جذ با ءاه وجعلئت ا 
تجرق 6م هو 2 

ت اسمن :رانين ] عبان كظفلين انام الغدير اذى طالفجا 
كنت تنحنى متأملا صورتك في صفحة مائه الرافق " (©) 


ايم م بي لي لم لمي سم لعن ليا بي ليسم سم لمم مل 


حلا كت 


وهكذا نجد أن البناء المسردي لمسرحية بيجماليون لتوفيق 
الحكيم يختلف كل ألا ختلاف عن البناء المسرحي لسرحية بيجماليون 
عند شو. فبينما نرى شو يشير في اكثر من موضع الى مقته الشديد 
لمأ يسمى بالمسرحيه المتقنه. جه 111-5506 + نجد 
السكي د يهنن اتا ششك , 


إن اللسرحية المتقنه يهتمكاتيها أول مايهتم بالحبكه ‏ وهي 

| في نظره كل شيء؟ » حيث يتم ترتيب الأحداث وتنظيمها وتدعيمهبا 

بأحداث أخرى ( حبكات ثانويه ) وتجنيد كل هذه القوى لكي يمكن 

الكيق عن الفكرة اليزاة يقينا :رارسالا للقراء والشاهدين +واليسيكة 
في هذه الحاله تحتل المركز الا قوى ان لم يكن الأعم والأأشفل ايضا 

أما الشخصيات فهي رهينة للأحداث (التى دبرها الكا: 53 
تنتظر الحد ث المعد لكي تتفاعل معه » فهبي ليس لها القد ره على 

اختيارالحدث لكى تنمو من خلاله » ويرتقي بذلك اسلوبها في الحوار. 


وبينما كنا نرى شو يقول بأنه يتجنب الحبكهكما يتجة: 
الطاعون وانه يختار الشخصيات ثم يدعهم يتصرفون بحريبت .تم 
د ونما تد خل منه . تجد الحكيم يهبتم بالحبكه ويغفل بقيةآ لعناصسر 
التى تكمل بناء المسرحية . قد يكون السيب. هو اعتقاد الجكهيسم 
أن المسرحية ‏ التى هي محور الدراسة ‏ مسرحية ذ هنيه» والمسرحية 
الذهنيه تهتم بالفكره اكثر من أ ى شى* آخر . وان فكرته قد كرس 
لباكل ونافل العضات واشعال الصراع ٠‏ فرسع الحيكة الا ضايمةه م 
حكاية بيجماليون وجالاتيا » ولقحها بحكاية نرسيس وايسمينء 


وحركبا بيد أبولون وفينوس, » وهذا كاف في رآيه ‏ لتوضيح نقطه 


الصراع » الصراع الذى كان بين قوتي الفن والحياة » واالذى 
أشار اليه الحكيم في أكثر من موضعأشارات صريحه مباشرة . وفيالنهاية 
ترك موضوع الصراع قائما دون حل . حيثاستسلم بيجماليي ون 
للموت ولمويستسلم لقوة فينوس:الكا منه في فكرة الحياة والجمال والحب , 
وفى نقسن الوقت دراه بشخط على القن لآحه سيب :تعاشتهة + ويعي جحت 
فكره الصراع قائمة بلاحل جذرق ٠‏ لأن الصراع باق بقاء عنص سرى 
الفن والحياه في حياة الفنان . 


بعينهم وهم جماعة المفكرين الذين منهم الكاتب نفسه وبيجما ليون 
ألفنان قد مثل هذهالجماعة في الفكرة والعمل . 


أذن السبد ف من المسرحية أظهار فكرة بعينها وهي فكرة 

التعض ت. “ليلا يكن لتوذء الأعال أن عطي كذ له على السبيت ؟ 

أما أنا فأعترف بأني لم أفكر في ذلك عند كتابة رواياءت متشل 

نا أهل ألكف رلا و" شبرناد" ثم " بيجماليون " ولقد تسرك هنا 

جميعها ولم ارض حتى أن أسميها ( مسرحيات ) . بل جعلتها عن 

عمد في كتب مستقله عن مجميعة " المسرحيات " الا خرى المنشغسوره 
في مجلد بين 5 حتى تظل بعديداة عن فكرة التمثيل ! 9 0 


ولكن اذا كان هذا هو رأى الحكيم . فالسوكال الذى يطرح 
تفنية قو ناذا استعدم ليذه الفكره مالي السرحية +1 اد أن 
فكرته تلك وياسلويه ذاك كان يمكن معالجتبا » معالجة أسلم 
وض من الناحيةالفنيه في قالب روايه أو مقال . لأنالمسرحيه 
لاتهتم بالحدث فقط , واذا اعطت الحدث جزة! كبيرا من بنائهبا 
فهبي تهتم الى جانبه بالحركه وبالحوار وأقصد بالحوار » حسن 
اختيار الالفاظ وتداولها في المسرحية لتتناسب مع كل شخصيسة 
بكل مقوماته! الفكريه » بحيث يمكن تمييز الشخصية في المسرحية 
من حد يثها واسلوبها كما يميز المشاهد ون والقراء شوقى عن طسه 
حسين عنالعقاد عن يوسف وهبى عنالريدانى عن فكرى اباظه. .الخ 
ان أن لكل شخصاسلويه الخاص في الحديث. 2 والاشارة . وهو 
شى" اغفلهالحكيم » وان كانت مسرحيته ذهنيه فهذا لايتع 
الالتفات الى تلك الأسس المهمة في فن المسرحية » يقول الد كتور 
ابرا هيم حماده : " وقد يزعم يعض دارسي الأدب الدراصي 
بأن المسرح الجيد ليس في حاجةالى التجسيه على خشبة 
المسرح »2 لأنه يمكن أن يكون مكتفيا بذاته كعمل فغى للقلراءة. 
فهو يتألف من حوار » وأحاديث فرديه » وارشادات مصورة للمكان 
والزمان والحركة »بل إن بعض النصوص الحد يثة تسوق في 
مقد ماتبا اوصافا تفصيليه للحبكه والشخصيات وقطعالد يك ور ء: 
والموسيقى » وتفسيرات مطوله لبعض الموضوعات المعالجة .. 
بالاضافة الى هذاء فان القارىء الحساس »صاحبالخيال 
المنطلق ؛ قاد ر على تصور عالم النصالمسرحي تصورا خاصا . وقد 
يتفوق بعالمه المتخيل هذا على صورة نفس النص وهو معسروض 


4ه كم 


فوق خشبةالتمثيل » والذى قد يتعرضلا خراج سيء يققده 
تأثيره الحقيقى ويسلبه معناه الأصلي ."  )1(‏ ومن ثم يرد 


الدكتور حماده على هذاالهم قاعلا + " أطاالاجابةعملى 
هذا الزعم ‏ الذى يبدو مقنعا ‏ فهوأن النصالسرحي بالرفم 
فنا حتشاده بالتوضيحات ٠‏ مازال في حاجقالى عناصر التجسيد 
التى تجعل منه كاكنا حيا له خصائص مسموعه ومرئعيه وجو انفعالي 
عام تشترك في صنعه مجموعة المشاهدين . وكا أن قلرء 
القس لوروا جسيكيية فلن فرعا لية عن القن رفلي] لمعييمصدل:: 
وخلق عوالم متكا مله الحركة والصورة واللون في مخيلاتهم . . "(5) 
وهنا يستعين الكاتب برأى الكاتبه مارجورى بولتون في هذا 
الموضوع ء ونحن لا نجد غضاضه بالرجوع اليه ايضا » حيث تقول : 
" المسرحية ليست في الحقيقة قطعة منالأأدب للقراءه » وانما 
التدرحية البوفيفة وك لقعا وني ملادم “في ادن يفتحي 
ويتكلم اماع ايصازنا * (0) 


وبالمقارنة بين سرحيتى شو والحكيم في هذا المضمار »+ 
نجد الحكيم لم يراع الجانب الذى وجدنا شو قد اهتم به كثيرا. 
حيث نجد هانرى هيجنز يتحداث بلغة تختلف تماما عن لغة اليزا » 


01 الدكتور ابراهيم حماده؛ طبيعة الد راط » ( ؟ )من سلسلة 
كتا بك , دار المعارفء بد ون تأ ريخ ص هو 

() المرجعالسابقء صر 

() المرجع نفسه 2 ص صء ه 


اس مت 


وكا اليم <موسهدو.. وده نمه نطقت فنا لغ ةاللعجيرة 
وولشل. عن كل علن حمب صكرزاة العطلي: النعافي: ورك تصن 
أنتلا حظ الغرق بين لغة اليزا قبل التجربة وبعدها لكي ندرك 
الىاى مد ى بلغأ هتمام شو بمسألة الحوار وال سلوب ومناسبتسه 
لمستوى الشخصية الفكرى . 


كذلك نجد الحكيم قد كرس الحبكة الرئيسية والحبكسات 
الثانوية لنساهم في اظبار فكرة بعينباً وتوضيحها للجمهور. وهي 


وفي الوقت نفسه تجد شو قد استغني بالحكايه الرئيسيه . 
ولكنة د فع بال حداث والشخصيات والمتناقضات لتتصارع ثم لتدفلع 
بد ورها بالهدف ذى المستوى المتعدد من المسرحية : وتقذفه 
في !ا ذهان المشاهدين والقراء . فجاءت الاحداث والشخصيات 
لتساهم في خدمة اكثر من هدف وبث أكثر من فكرة . 


ا لي معنت 


بيجما ليون : وز ل لمان ينهدا 


اداع السترحية” ١‏ وسوافنان عيقرف:: + .مقالة فن النست. ا 'فكف 
على تحت تمتال امرأة غاية :فى الفن:والا داع نن الماح الكمين: .كم 
ليدزوجها . وتزوجها . ومنهنا تنطلق الا حداث لتبين أى نوع من 
لحك الفن . ولكنه اكتشف أن الفن وحده لايشبع روح الانسان , 
كما كان يعتقد 4 لال حياته » لأنه انسان : وال نسان جبل 
على :طلبيعة الا عد والسط]ء . 

يقول بيجاليون : 

دنيكنالوون .:: الااستطيواى ابقنى فى تهذ | السبيل؟ ٠‏ املعيق 
وأخلق واخلق ... اخلق الجمال + وأخلق الحب ؛ واخلق 
كلكا طلية شي ١‏ زه لق يه و أنيد أن سير 
م|أعظم الضعف أهانا ب ا الضعف ! . :. :هذا الشئ* الاسانى 
الحفيل ‏ : *930) 


وذكتة عتذ ما متح الشطرالذى يعوزة . الحياة والعيركة 
والعطاء فى شخص (جالاتيا ) التىكانت تمثالا . فرح في البدايه 
وكاد يمسه الخبل والجنون » يقول عندما رآها : 
حينا ليون ل . لابه لراش لكد وف 21 ع انه القن اانه 
الكيل 1 مع أفذاامشهيل 1 هوا ليفة 1 امححيو 
الزهم 0 


توعان مانذ أ روعة القذئع :ييةاداقدةه السعادة «ا لمعنه 
الذى لم يعد يفرق بين الفن والحياه .. يريد من حياته 
أنترقى الى مثاليه فنه وابداعه . يريد حياة يحلق بها في أجسواء 
السما"العليا :يريك من زرجتة (جالاحياع أن تحافظ طق تال 
(جالا تيا ) وتحرسه » وتزيل من جسده ذرات الغبار. يريد 
منها أنتلتزم بسمتها الرائعه . . . . ولكن زوجته المسكينه لا تستطيع 
أن تكون تمثالالانهبا لواستطاعت لخرجت عن داثرة البشر والكائنات 
الحنتة: 


الضور- على كل المجالات : .يريد أن'يق ذاع العلا قحسيهة م 
كما يقول ‏ في الفن وفي الحيأه . في التمثال وفي الزوجه . 
ولكن :لوا نتتطاء في القفال قاعهلن ستطيغ فى البقرة لان لين 


له كيان مستقل ٠‏ أما التمثال فهو صنعة الفنان يديره كيف يشاء 
ويصوره كيف يريد . ولكن بيجماليون الحكيم » أوفنان الكاتب 
للأسف لا يفرق بين الكاعن الحي الذى يملك ذاتا مستقله وروها 
يزه :وييك ا لحيقال؟] لدى لاشو لعولا فو اه لظ تسسا وال 
على الا لهة التى استعان ببا لا كمال ماعجز عن اكماله : 


دا ننجتا لنون بر دنا كان اولي : .في اكانم أن قتعيدوا ذلك 
المزيج من الجمال والقبح والنيل والسخف والا رتفاع والابتذال وتسمو 
ذلك الحياة ! ... ولكنكم لن تستطيعوا أبدا أن تصنعوا مثلي 
ذلك الشيء المقطر المصفي الذى يسمى الفن .. نعم ..الفن 
هو قوتي أنا البشر الفاتي ... هوجبروتي .. هومعجزتي . 
هوسلا حي .. في امكاني أن أقيس قامتى الى قامتكم وان انتضي 
ملحن لاقن ملتك ؟ ملعك لديا رادي الو 017 

نعم أن الحياة تعني المتناقضات جميعا . وبيجهالهي ون 
نفسه جزء من هذهالحياه . وهوايضا يمثل متنا قضات الحياةالتى 
تكمن في رغبته في العطاء ورغبته في الاخذ ء وغبته في الخلود »2 
وحاجته الى الا لبه ثقم تطاوله عليها . .د أنه خالق ومخلوق قلي 
نفس الوقت ء. وهذ! قمه التنا قض . ولكنه عمي عن أدرأك الس سر 


- ؟١‎ 1 


سر اليقاء والغلوذ: :.: وش الهياة والؤوال. ٠‏ اانفايزية أن لمك 
زطام الآمزين .. وحينما تنجلي أمام عينيها لحقاتق » يذعن عنارة 
ويحاول الهروب تارة أخرى » فهوالذى يقول لترسيس : 

د تبدماليون : 5 . ,اتدالعطرالهيل العفو ين سيقي :7 
ادالقطيفة :ال كيد علن كل فنان أن 'يجعل وورها ..:. الاعتتان 
بالدفس ...2< الآفتتان بالذات 1 .. .. * (0) 


للقوة الا كبر ء للحياة ولكن كبرياءه والفن فيه يرفض الا ستس لام »؛ 
فى "تقس الوفت ‏ يقاول' أن تسود الى ايه اعم الى عطاهه ولك سه 
بيجما ليون لترسيس + 
ع بخن لوق عد 22 اميه ال سرامي العووة ديع لجال 
لوديا عرسيس :ا امنيا الاجدل واجويا الكل اتمو. العياة آم 
الفين ١‏ ع + 

لعله لم يغب عن ذهن بيجماليون أنالحياة هي موقد الفنء, 
وأنو كولة الهناة ناكان ناك هنس , لول ها قفات السراةنا مسر 
أحذ يعظعة الفن. : ولما خلذن أترفتي ايذا .. على هذا يبت 


الح لعي عبن :عي أعييندة عم لس حيرا ييا ليا ييا سيا اليد سم ليد عي يي لم سي لم 


5 ١ 1 


د أنولوى 4 مبتج الن قله تفرائز ولو يطشفق لشمال: :فا جفان 
الحياة يشبعه ولاجمالالفن يكفيه . . ولن يغتر عنملاحقه الجسصال 
والكمال في شتى الا وضاع والصور ومختلف الا شكال والا حوال ... 
لاينطفيء له ظماً الا بانطفاء الشعاعالا خير من نفسه القلقلة 
الحاكرة برد 07 


ذلك كان حكم الآلبه على الفنان بيجماليون . وهوحكم 
عادل منطقي لأنه أراد امتلاك كل مايريد بالصفة التى يريد . وهو 
امزالا يحدق وناتو هذه الظطبيعة «دوهنة] الكون . 


00 :  ايتالاج‎ 


في الكشسية الس ارضط اسنيا باس نيجنا ليون وشتركنسمه :+ 
شخصية بدأ تحركها على سرح اللأحداث اللحظة التى أمرت فييبا 
فينوس الد ماء النى سفكها بيجماليون قربانا اليها أن تجرى في 
عروقها » وأمرت فيبها النار القى حرق بيجماليون البخوربباء 
أن تجعل في جسدها الحراره وفي عينها النور . . . لقد تحركت 
جالاتيا التى كانت تمثالا من! لعاج أبدعه بيجماليون بأناشئه 
الرقيقة فصنع منه أجمل امرأة رآها البشر . 


تديش جالاننا من قوق تاعة هنا الاعئلية #-وكانيا «البحنه 
تغط في نوم عميق . تعلن في الحال ‏ بوحى من فينوس ‏ أنها 
زوجة بيجماليون ؛ وأنها تعرفه من زمن لاتد رك مداه ولاتعرف 


ك3 أثكا! | كك لكك اثكثكث 0 لثك أثك أثك أثثتثكةا كك كت كك ا اك ات 09 ا ا 0 


51١‏ ب 


له قرارا وتتلفت هنا :وهناك وكا نبا تمرف كل ني" ف يالدار. تقول . 
الا كا" د اخيون 1ن 1 رت عت > 

.ات بيجماليون : لست أعرف عنك الا انكاجدل النساء طرا .. واني 
لفخور بك. ! 

د اختالاقيا: - :* ميفسية " الآ احتن عيفعا: عن الطما دينه الى »جوا ركف ١‏ 
لا بتكنا ليون د أجل ناطفق ١!‏ مد اتن تيك لها تحر 
جالا تيا : اتعم... أنت زوجي الذى ينبغي أن لشيحتحككق 
نفة 1 ب * )01( 


قن عن كارك او اعليها أكون روجع + .ون ومكحي 
كذلك دائما 2 كماأرادتالالبه فينوس . ولكنها سرعان ماتتصسرف 
تصرف النساء وتغارغيرتبن » ومن هنا يبدأ خيط الصراع في نقفس 
بيجماليون » وينجلي سبب عزوفه ع نالزواج طوال تلك الفترة : 
جالاتيا : اني لست كل حياتك وكل قلبك وكل حبك ! 
اتوكانا لوم بل أنه كذلكة . 
د جالاتيا - ١‏ :- وذلك الحثال الذى تحد كني عن ! 
فحنا لون 1 هنو د دع . , عن ايشا كوالاف 1 
جالاعا . انان الك آريد أ شرك معن قيفا 1 ليث 
ويف :1 السك اويد دعم لسع ارود 1 05 


سس 


اذن هويد رك أن المرأة تود أن تطك علىالرجل حياته 


- 5١ © - 


وقلبه وحبه . وهو الفنان العبقرى لا يستطيع منح هذهالأشياء 
الا القن وان انه ...ولك يتهتاليون يد تدا يد رك: أذنة 
حتى صنعته وابداعه تطلب تلكالاشياء الفاليه باسم المرأةء باسم 
الحياة وليس باسم الفن . 

جالاتيا تغضب وتثور وتبكي عند ط تعلم أن زوجها يشرك فنه قفي 
حبها وتقد يرها ٠‏ بقول بيجما ليون 

ميجطا تيون د اماي 0 ل 10 ا اسان ل 
ستتلفين هذه الأهداب . . . انك لا تقد رين قيمة هذهالاًهداب . 
1 "كيالا تعرف ظا تضم ؟ 1 

- جالاتيا : " في تمنع وتدلل الاطفال " لاشأنك انت بأهدابي 


ود موعيى ؟ ! 0 " () 


اذن جالاتيا » وتطورها في المسرحية من تمثال عاجي 
لا يتحرك ولا يعي شيثا الى انسانمستقل يعقل ٠»‏ ساعد تعلى توضيح 
بوكرة الصراع في نفس بيجما ليون . ويستمر هذا هود ورها الى 
نهاية المسرحية ء حيث نجد بيجماليون بيذوق طعم الحياة والجمال 
المتحرك . بواسطتهأ .ء وهوفي نفسإ]لوقت قد بلغ غاية الاستمتاع 
بعذاق طمع. القن بابدافها'مابها  ١‏ الأمر الذي يجكلة تمدن 
صراع مع نفسه في من هو الاصل ٠‏ ومن الحقيقة » ومن الأجمل » ومن 
الانبل' + ونوالآبقق.-:... فيو تارة يطلب الفن: 2 ونا ره سيت 
الووكة: .+ ب . تروظل الى هاية السوسضة بتعضعا ون #التحع نات 
الشذك بفنه وينفسه ومبد ته الذى عاش حياته كلها له وبه . 


للق توفيق الحكيم » المصدرالسابقء ص هم 


- ه58 - 


وهي عند مأ عادت من الغابه » بعد ما هربت مع نرسيسء» 
وبعد أن وهبها أبولون مسحة من فكره ومعرفته » عادت لتكشلف 
لزوجها عن حقيقة الأشياء العى أمامه » بطرق مباشرة وغير مباشرة 
جالا تيا : ولكن فنك باق ! . 
- بيجماليون: اين هو ؟ ....اين هو ؟ 
- جالاتيا : لقد صنعت في الفن اثرا . 
- بيجماليون + اينهو؟ ...اين هواهذا الاك 9 :اين اهو ؟ 
خالا كاه حك اام ع م لبن دن السو قل انا أن 
ع فبحنا مون هذا الاكراهق ا اس اليين هنع يتية! 
ما تقصاد ين؟ 
جالاتيا : ذلك ماكنت أظن 
بيجماليون + لا !1 
دحالافا عن بلك وى لمك آنا مالانا ؟ 
دسجماليونء.. لد امد عرف" القن + اتن لم اسمخ امحراة 
قن يها ا ا 00 


وفي حوار آخر يقول بيجما ليون 
بيجماليون ٠:‏ بازوجتى المحبوبه .. . أنك خير زوج وأصلح رفيق » 
وأصدق صديق ظ 
حالاية. > . تقوب بي الكت لعيد عيلك الفق . بدي لمك لطر 


)00 توفيق الحكيم ء المصدر السابق »ص ه ١١‏ 


2 


جعلتك كما انت الآن ! 
عا لا هيا ا "1 قل عدا لأتن اعزلها الرافوط ‏ اي 010 


وي مكان آخر يقول بيجما ليون 
ت ويجتاليون: ::.. "” كالحاطت نوه" كقع امد روحت ولكتتك 
ننه أترف القاكه 12 ا 0:2 


جد انفاتاة اذ رك ييكنانون القرق . امرك أوالتصريه 
التى بثتها فينوس في جالاتيا قد جعل من تمثاله الجامد . كاقثنا 
كرا مسفكلة لافطا به العاس الذى رطع فاتون الهياة »ولا يسطيع 
أن يكون كما كان ( تمثالا ) 2 فزاد الصراع بين قوتي الفن والحياة 
في نفس بيجماليون الفئنان . واد ركت جالاتيا قوة الصراع وسره في نفس 
زوجها فطلبت الفرقة لكى تتخلص وتخلصه . (9) 
و تعالاتعنا د وعود الاي 1 لد هسنا سيو الو ب اق لحرن 
احفكل .. *مى “رةه الصو طويلا دور 'أكى :فق بوم ا سبي 
خطوه نحوالهرم . 
أني لن اتحمل عينك وهما تنظران الى جسمي ووجهي بعد 
سنوات جنبني هذا الاذلال » ووفرعلى هذ هالصدمات 
بجنا ليون :هد 'تبزسن 15 : 
دجالاتيا"' + الواسسكر قي ذلك رانيجماليون +2 اليس شعترفق 
معرضا للشيب ووجهي للتجاعيد » وجسدى 


لت ا ا ا ا اا ا ل ل ل ل ااا اا ار ا ا 0 


لوه 4 2 ص ١١5-15١‏ 


ةا - 


د يتجفاليون + كفن 4 1 واجالات ١‏ 

داجالانا. ٠‏ :أرايك انك لامستطيع ان صغيل: 5اللقه 1 

د انيجماليون + * “فن.عنضضى * لااستطيم ١!‏ 

جالاتيا ؛: لقد لفظت الحقيقه الساعه يابيجماليون ! ..اتي 
لسك عبتك المي 1" .1ت ولا استطوم اج أكون كذالاك دن عوسي 
أنتفكر في شىء* آخر ايضا . . هواحتمال موتي ! 

د نيما لكون.. - + اعدف 1١‏ 

دخالاكي © ويه يفي كل اكرالموترينت 11 001 


ومكذ1 نبد جالاتا تشع أمام بيعماليون كل أسين الفريسسق 
بين! الحياة الزاكلة والقن الشالة © هن الحياة يقفيا وليفاظ كيا: + 
والتمثال يعظحته وسموه وخولدة . . . . عندها بلغ الصراع أوجسهة 
في نفس بيجماليون . عندها قرر . هوالذى اتخذ قرارا واسيب 
من الآلهه تحويل جالاتيا من كائن خي الى تمثال من عاج ... وسمن 
ثم كانت نهايته أسفا لضياع زوجته وسخطا على قنه سبب تعاسته 
وحيرة مرة لم يستطع منها خروجا . 


فينوس * 5م116 


هي فينوس الا سطورةا ليونا نيها لقد يمه . البهةالحب والجمال 
والقى ولدت من زبد البحر ٠‏ وأسمها يشيرالى معفى (الزبد المرتفع) .. 


)1( توفيق الحكيم . المصدرالسابق ٠ص"‏ ؟ ١‏ 


- الم ١1؟‏ - 


تتحرك في ضوء مشع ٠.‏ بدونها لا يمكن أن توجد متعه ولا حب قي 
أ كان «مذدهي الصورة الى كرس فيينا الشعرا؟ ليتنتسوس 111 
وهكذا رسمبهاالحكيم . انبا !لبه الحب والجمال : 

بيجماليون . " من بعيد" فينوس ؟ ... فينوس ؟ .. ايتبباأا 
الحميلة” الامرواعل عرش الشفال 1 دمي ياسن ولت عل :تح 
موجة من أمرات أليحر » فمن بين كنوزه الراكعة أنت أببى لوءلؤه ! ٠.‏ 0 
تا تيكما ليون: ..."مق ايحي" ينوس 1 4ه افيتوشس .06 ا يقيننا ‏ 
النانن سشابيح: :.:. اعتقي الى برجاين ياد 00 


ج نيجنا ليوو د ” "عن نميه "افوص 1 ما فيوس انود انقهينا 
السخيه بالببات | .. امنحينى هبة واحده : انفخي حرارة الحياة 
في تمثال جالاتيا 1 ... زوجتى جالاتيا العاجيه ! . . اعطيها 


حياة زاالنية الحي العمال ب 2 


الاسطورة + االمة عبت ماغلينا الحب والحنال والحياة : قد هنذا 
واضحا أن الحكيم قد وظف فينوس لكي تساعد على زياده جلاء فكرته , 


(1) 8 35616858 رججه 1امطاج:1) . 8355 5110 
52-5 .25304292 ,7562065 قجمم 606008 2م 


“تونق اللماكم + ريما ليون د م 
لوه المصدر نفسه 6ص ارب 
2( المصد ر تكسه 6ص را 


- 519 


أن تفبو هذ الشعميات إلى الله وجلرقين ‏ الئيلة وفتة 

هذه الالهه عند قدماء اليونان والرومان ‏ ومخلوقون يتوجب ون 
وبيجماليون عاش للفن ومن أجله»ء ودعمه في ذلك أبولون الهالقككلر 

والمغرفه + ولم يكن في حاجة الى البنة الحياة والحت < لان حيامة 

تحت والجنال. + لكن :تديعة على ايحاه امراة يدوهيلا ومع نينا 

كما يحب كل زوج زوجته واكثر . وهكذا نجدأن وجود فينوس في 

السرحية ماهوالا لتحقيق امنيتة.. :وتوجية سلولة قدا را ستطاعتب نا 

في المجال الذى هي له . ولتساعد ابولون الهالمعرفه ه قفي 

كفه يشير الى النهايةالتى ارادها الكاتب لمسرحيته والا هتزازالذى 

يحصل بين! لكفتين يشير الى الا ضطراب الحا صل في نفس بيجماليون 2 
ود ا خلته 7 1١‏ 


ركان الكاعب أران من ورا؟ الاق الظام بين ابوا سسيسون 
بين فكرتين شاخصتين للعيان » وفكرتين غير مرتيتين - ولكنببا 


انولون:: 21 


هوأبو لونالا سطورة ايضا . الهالمعرفة والحقيقة والفكر . 
الموسيقي العظيم الذى يطرب سكان أولمب عنمدا يعزف على قيثا رته 
الذهبيه . اندالهالنور . . . واله المعرفه. (!) وهكذ!ا رسيم 
شخصيته الحكيم . أنه رمز ألفكر والمعرفه . ووجوده في المسرحية 
ملازم لوجود فينوس ألبه الجمال والحياه . وهط معا يوجهي أن 
سلوك بيجماليون . يتعاونان تاره منأجل ابقاء روح التوازن في 
سلوك بيجما ليون ٠‏ ويتنا فسان تارة في محا ولة كسب النقاش كلل 
الضالمه.:. وهما فى تتاسيط يشلان اشتداف الضراع في تقس 
بيجماليون واضطرأبه . 

ع فيتوين :"7 كالتشاطبة تقنيا * “هوة القن + نافوة القححن 
تلك القى يستطيع يبا الهالك أن يخلق الخالد ؟! 

خ اأبولون. :*- بامنا فى حيلة» * إحناا ميزنا ! 

-فيكوين' 2 “لنت اذكر قريقا عن هذا "الرجل: 1د 

أبو لون : بيجماليون » هومن عبادى أنا ! 

حأ أفيكوين :+ قوعت وبا لب ة ]الم العمك اليه .<. لقه شرسيه 


ياد “ين تلطه تن ب ال ا ب 31 


وهذ|الحوار بين فينوس وابولون ٠‏ بينالفكر والحياة يشذير 


0 .2 (107صطتاج11) ,8315 ,ردهت 1 تسوك 


(؟) توفيق الحكيم ء بيجماليون ءص >»*م 


إ14؟9اآ - 


الى حاجة بيجماليون ‏ الذى عاش للفن ومن أجله طوال حياته ‏ 
الى المرأة والى الحياة التئ حرم نا بسيب غلوائه في اهتناائتة 
بالقن + 


فيتوس : 


عجبا ا »2 ماهذا الفتور منك ! .. أيسوقك أن 


يفيجه الى جما ليون بالدماء : 


ابولون : 


فينوس 
ابولون 
فيئوس 
أبولون 


اح ذاهي .<< ابقى ا ها اذا همعد 1 : 
لاأود ان يقع فى نفسك شبى؟ من بيجماليون .. انه 
اتفديرية الحب والحياة ٠‏ 

ولما 5 حا با هنا عليه 9 يتن ناته ااراة 1 
انهه انان 1 جن. ولسسطن ا سكو د *1) 


الحوار يذل على أصول التنافس بين أبولون وفينوس » وعهلى 
أصول الصراع في نفس بيجماليون بين فنه وحياته : 


أبولون 


فيئنوس 


-1 
- أبولون : 


ع ع 
: ينبيغيآن نعترف انه على حق 


١ 


في غضب " صة | 


باسماً 5 أرق وجحهك يا فينو | ٠.‏ م ه» هل أاأحمر 


فيئنوس 


ع 
ابولون : 


هذا رجل غير جد ير بهباتي !أ. 
هو حقا غير جد ير بهباتك ! . . . انظرىالى ماصنعت 


ااا اث ثاثا اث إاث أثك إثكا إتكك لك كك إتثك كك ا كك تك ااا للكت 0 لتم 


توفيق الحكيمء بيجما ليون 5 اليد 
المصد ر نفسه: ص لم >" 


111 ا © 


وفي حوارآخر 
تلحلكد اه وبغير تحامل »وب غير تشف » وبغير تهكم ! ... ألم 
يسالتج هن الرجل لاله الحياة © لهذ مدت ناميه 
الحبأه . 

د اتولوت : أهده هن الكياةالق ستظيعين أن اتححيبا] ؟ 1ه 
وأقوق:من طلةالفياة الجشركة اليبريلة الشاحية الى وسعع يتنا 
انك فى صيفالة 1 هذا طيرف: دوفن عقة ولاريه ان يون 
هذا التقد ير . 

نه ابولون: 4 نمع لأسف وال تان 1 لو 107) 


وهكذا نجد أنه حينما وجدت فينوس وجد أبولون » وحيثما 
نشد الأشان لايم من فدود ضرا وفنا فى بينينها 1 كا تو 
الواقع في نفس بيجماليون » فعندط أوجد الفن ١اهتزت‏ رفيته 
فى الهياة وريك ينعا يكذ الاكقان محا حصل السراع : 
فوجود فينوس وأبولون في المسرحية كان من أجل تجسيم فكسسره 
الصراع في نفس بيجماليون ٠‏ لكييراها المشاهد 


(1) توقيق الحكيم » بيجماليون 2 ص و 


ا اج 


توشين مانت امون هماةا 

يروى هاملتون في كتابه » أسطورة نرسيس 00000 
يقول : أنه شاب جميل المحيا واسمه نيرسيس ؛ كان يتمتع 
بجمال فائق » وكانت كل فتاة تراه تتمني أن تكون له ٠.‏ ولكلسه 
يترفع عن أى منهن ويصد هن ٠.‏ ولايعير أى واحده منهن أهتماما 
مهما بلغت من جمال . . . وقد استمر نرسيس في هذا الغرور الى 
أن دعت عليه احدى الحوريات اللاتي أحيبنه " بأن تجعل الآلبه 
هذا المغرورالذى لايح ب الاخرين » يقعفي غرام نفسه" وقد 
أستجابت الالبه لدعائهبا .. فبيئط كأن نرسيس منحتيا 
على اذى اليحيرات الحافية + لبقوية + راع صورته متسكسنححة 
على .متطع النا» > رود نللةا:اللحظه وقدافى اسه حينم 
ضام :اعلا 7 الآن عرفت دي الالج الذي كنت أمنية للاتمنبسي 
أحبينتني + لأتى .ولددت محبا لتفسي مغرنا يبا .. وكيف لي الوصول 
الى نفسى المنعكسة على 9 الما» :. ولك لااستطيع البعنتة 
عقي 71 ان البوف وجوه هو الذي سيبهة تن عنها... وهكذا أده 
جسمه في النحول وهو منحي على الد وام على تلك البحيرةالصافييه 
بعلن ف اشورفه قويا .د 5_ وعدا اسريئ أجلة هومن : لكك 
الحاله محطقا في صورته في الماء الصافي . جاءت الحورهيات 
اللاتي احببنه بالرغم من صده لهن » من أجل دفنه .ولكن لم 
يجدن لداثرا . ووجدت في المكان الذى سقط فيهء برعا جد يدا 
نري حملن :طون فلير 1 اللي 2 ترسو !1 ر لومم 


سل سيم يهم يم ننم انييس لبي نسم | سيا نسي ليم سيم ليم سس مم سم سمل - 


0 5 237616455 (7ج10هطئ ج1!1) رط 103 و2ه0 1851:1111 
) .138.22 مقعه2362 تقمح 0085 037 
٠‏ 890س8'0 


- 


تلك هى اسطورة نرسيس » الزه.رة اليريه .د وهكذا 


35 أايسمين . اكه لاتسكان وح .تسكن امه ترهس * 
الكزم العتافيد. ...5() 


9 
ايسمين : أنسيتن أنة يشية ترسيس الا ساطير ؟ | .. أن 


له جماله وحمقه . . أنه ليس لكن » ولستن له . . ترسيس"آهو 
الذى أطلق عليك هذا الاسم ؟ 


الجوقه : منذ الصغر . .. منذ التقطه وليدا بين مروجح هذه 
الغايه 910 


5 5 
أيسمين : . . . أنسيتن أنه زهره بريه من أزهارالمروج »© 
ينبغى أن تقتطف أقتطافا ؟ ... " 9) 


وفي حوار لا يسمين مع نرسيس : 
أيسمين : حتى بلغتطا غاية السرور ! 
- ترسيس : نعم !أ ٠‏ عند الكوخ” الذى علمتدى أنت موضعه [ : 
ايسمين : وطفقتما تلعيان كطفلين أمام الغدير الذى طالمسا 
كنت تنحنى متأملا صورتك في صفحه مائه الرائق ! .." ©) 


١٠ توفيق الحكيم ء» بيجماليون ءص‎ )١( 
(؟) المصمدرالسابق» ص"ا؟‎ 

|69 المصدر تفسههء» صب 
40000 عاص 4١‏ 


هت 9 ب 


ويقول بيجما ليون ١‏ 
د بيوماليون + آداييا الفقن١!‏ 2 : ايا الدن!: ::.. كيف 
استطيع الخلاص منك . . . أن تالذى أراه ماثلا امام وجبي داهقما 

اذى اذا تكد على الغدير الراكد في أغوار نفسئ لاري 
صورتى اخطا ابصو صوركلف أنه طقف 67 انث لومسشيرك 
الاجوف وكبريائك وحمقك وعماك ! .. . أن تالشطر الجميل العقهيم 
من انشبي :+ 31 بالخطيعة الكن كنبا على كل فنان: أن يستسسحتل 
وزرها . . . الافتتان بالنفس . . . الافتتان بالذات ! .. * )١(‏ 


أذ ننرسيس المسرحية » هو نرسيس 0 
الاسطورة > . * ولكن كنا يوقدئ وظيقة للكا ف وف أت يشل 
جانبا من جوانب الحياة( الجمال البراق والغرور بالنفس ) ويقف 
الى جانب جالا تيا ٠١‏ مام بيجا ليون وايسمين ١امام‏ الفن والقكر . 
ونرسيس شخصية اساسية في الحبكةا لثانويه في المسرحية (حكاية 
نرسيس وايسمين ) » وعنصر مهمجدا بالنسبة للحبكه الرعتيسيةء 
اذ أته بهروب جالاتيا معة الى الغابه » استطاعالحكيم أن يجسد 
جانب الحياه التى ظل بيجماليون ألفنان ‏ طويلا ‏ ينفر منها . 

هذا الاعافة الى أن رمس يكل نا عافن ع حيس 
بيجما ليون الفنان » وهوالا فتتان بالذات والغروربالنفس الذي 
يصيب كل فنان - كط أشار بيجماليون نفسه : 


ا © أب 


إعاء تان 11 


ورد هذا الا سم في بعضكتب الاساطير اليونانيه » ليشير 
ألى قصةايسمين مصمجمة1 أبنه 5-5-5-6 عنام 0603 ملك 
طيبه ‏ 5هطولطك . الابنهالباره بأبيها . والتى تعتبر مثالا 
تلكفنكية  :‏ كحت بسيامنا من أخل1نقاذ أختبا أنتيجون26همجاتاسة (1) 


ولكن قصة | يسمين ابنة أود يب ليس لها علاقة با يسمين الحكيم. 
فا بسعين الحكيم . شخصية من ابداع الكاتب المطلق . من الأرجح 
أن الموكلف استعان بهذه الشخصية لنقل الحقيقة » من العالم 
الاسطورى الذى عاشت فيه / الى عالم اليوم وعالم كل يوم . وقد 


6 1 6 ذال 7 و لو طنج و1011 ا 
261-361 .١٠ل‏ وعو0طدعلا 21 000 


- (1 1# 


ورد على لسان ايسمين قولهأ : 


د :اميه © اسفن انديفية ترسي] لاطي 00 


بمعنى أن الحكيم+ -حاول .من خلال شخصية ايسمين أن يوحي 
بأن أسطورة نرسيس واسطورة ييجماليون وجالاتبا هما نموذجان 
لما يحدث كل يوم » وكل عصر وفي كل مكان » فنرسيس الااسطلورة 
هو نموذج للمغرور الأجوف الذى يعيش كل عصر وفي كل مكان » 
وبيجداليون الاسطورة هو نموذج للفنان المبدع الذى يقدس فتنه' 
اخلط لد ك1 


اذن وظيفة ايسمين كانت أكبر من كونها تمثل العقل والحقيقة» 
وتقف أمامنرسيس بل تعدت وظيفتها الى خد مةالكاتب في محاولة 
نقل الحقائق التى تسكن الاسطوره الى كل العصور وكل الأمكنه. 

وهي عامل مساعد في الايحاء للمشاهد والقارىء بهذ هالحقيقه. 


قلب الا سطوره . لان ايُسمين ليست كغيرها من الشخصيات . حيث 


نجد قص صالشخصيات ‏ في المسرحية ‏ مرتبطه » ذات جذور اسطورية 
حتى الجوقه . فالجوقه هن الحورياءتالجميلات- التعى تمتلى* بذ كرهن 
كتب الا سا طبر اليونانية والروما نيه - واللاتي يتسللن تسلل األضوثة 
قن لاا كم والعد اق الهو السام 


| أماا يسمين وارتباطها بنرسيس فليس له جذ ور | سطوريه ٠‏ ولم 
ليد الجا طمن بقسكبا الأصلية في الأسطورة ولا ققبا: بأود يب 


الم 15 5 - 


اننا اكتف بالاعارقالى 'أما امراةنن التدينة» وعدافاخارة اك أدبا 
تحمل تن خاها :لان الكاتتب اصرالن نميعيا :الى اليه يتحة 
جاء اختلاف شخصية ايسمين عن بقية الشخصيات . 


قمايية 4 درمز الى قنع ومشادئ تمك حياة الداس في كل زان ومكان.. : 

فبينما نجد بيجطاليون الفنان نموذ جا للمفكر المدع والفنان بمتله 

العليا » يمكن أن يوجد في كل مكان وكل زمان »م نجد ترسيس 
فآ الحياة والحيه في كل. عكان وكل :زمان: ٠‏ :وجالانا هى تمتوذاع 
من نعاذج الحياة الممتغه الزاكلة . . . وهكذا . 


وبالمقارنة نجد أن وظيفة الشخصيات عند الحكيم تختلسف 
وجا لو :131 كامد عه ادكو نا دع دهي الأساظ يكور 
القية. لشاكق أعلية اآضالة الاكبان منة فى هذا الكبجون»: 
نجد أن شخصيات شوا» هي شخصيات واقعيه يلتقطها القارىء 
والكاتب أيضا قبله - بمهارة من بين جوانب وصور الحيماة 
المتنا قضه . 


دن © 


كذلك نجد أن الشخصيات عند شوفي طبقات:- في 
الأاصل .ك أئ أن كل تكدوطة كن السهضيات ندل لدقة من الظنة اك 
الاجتماعية فاذا كانتاليزا د ولتيل ٠‏ والفرد د ولتيل يمثلان الطبقة 
المعدمه » نجد أن فريدى وعا علدا نيسفورد هيل بشكل عام 
فيكلا لطيقة الى شعاني م الفقر وعسكن:الن "الا رسيي محا 
نا بعفيود ها السخصي. - الى الطبقة الوسطى #وتجد'فىي الجاغب 
الثاني جماعة تمثل. الطبقة الوسطى » ممثلة في هنرى هيجنز », والسيدة 
فيجتز وبيكرئج ١ ٠...‏ وهكذا تجد أن كل مجموعة مسن 
الشخصيات تمثل مبدأ أو طبقة من الطبقات الاجتماعية - بكل ماتحمله 
من تراث ثقا في اقتصادى اجتماعي - لاتجدها الا في المجتمع 
الآ تجليف تقدكل خافن 


لذنك فان القارى* يشعران شوقد استنبط أصول شخصياته 
وسلوكهم » من وأقعالحياةالتى يعيشها هو كفرد انجليببزى 5 
كمواطن! نجليزى أولا وقبلكل شىء . 

ولكنالحكيمالحقظ اضول مخدياة :من خلال الهياة القاضصة 
وهذه الحياة هي نوع خاص من الناس» حيا ةا لمفكرين 8 والصباع 
بين 


والظلام > الخوق والاستقرارء الف والآمن ..... كل هذه 


عد 


نودلا فعض الحكن ومن قدت هوا لدترحةالاولى :. والتيددف 
يعنى الحكيم في مسرحيته هو : صراعا لفن مع الحياة في نقنس 
بيجماليون الفنان » فقط ولا شبىء؟ آخر . 


فسرحية بيجطاليون ٠»‏ كط أشار الحكيم في اككلر 
من مكان » مسرحية تنتمى الى المسرح الذ هني » يعالج فيببا 
فكره محد ده . فكرةالفن وصراعها مع فكرة الحياة . 


أما مسرحية شو فهي اجتماعية فكريه . يعالج فيبيبا 
شو مشكلة اجتماعية ممثلة فيا لطبقية في المجتمع الا نجليزى وأثرها 
السيء علىالفرد الا نجليزى » ثمقضية اللغة ود ورها في المجتمع » 
والمجتمع الا نجليزى بشكل خاصلا رتباطبها بالنظام الطبقي في! نجلترا 


لذلك جا “دالا سطورة قاليا أستعارة شوء وصب فيه فكرته 
الجديكة 8 وايداغة النتن + “فالبسبا يالك لباسا جداية ا قينية 
الطابعالشووى() ومدبووزع ) المبتكر, حتى تنجد 
القارف؟ والستاهد لايكاة يتغيرف على هذ ور الشبكد +“ الاسطوريتة 
والتى دل عليها العنوان , ذلك لان الشكل السرحي الذى أرادة 
الكاتب هوالذى سيطر فى النهاية على جو المسرحية وعلى مسارها . 


أما مسرحية الحكيم فان الجو الا سطورى الاغريقى بكل مافيه 


وع؟ - 


أماعن الفرحصيات الرتينية : 


فاذا كنا نجد بيجماليون الحكيم » شخصا مترد دا لايثبت 
على قرار » يريد امتلاك كل من زمام الفن والحياه على السواء » 
وأخضاعهما بأى شكل لسيطرته . 
نجد هنرى هيجنز » شخصا هفكرا » ساميا » متمسكا بمبدأ يسبير 
عليه ولايحيد عنه أبدآ . اختار الفكر » وبقى الفكر طرية 
الى نهاية المسرحية» ولم يتوقف عند أى أاشارة من اشارات الاغراء » 
اغراء الحياة الممتعه الجميله الزاعله . 


كذلك جالاتيا الحكيم» نجدها في البدايةتقف جامده , 


ونجد في المقابل اليزا د ولتيل ء شخصية حيويه حيه 
نشيطه لبا وجود »ولها القدره على التفكير في مستقبلها على 
الأكل 3١‏ عطلب تمن تسترا ضلي) اللةة الاطلية اسه 
لكي تصبح مساعده في محل لبيع الزهور بدلا من حمل سلة الزهور 
“والوقوف هلى أبوات الساح ود ورالسيننا + أى أن 1 هكين : 
وعند ما تحولت الى سيدة مجتمع أصبح لها كيان خاص تقل » ولها 
شخصية مستقله » ولها تفكير خاص » ولها قدرة على تقرير 
مصيرها -. فعتدما هريت من المتزل ١ ١‏ كانت تيت وجود شنا »2 
وقد +صابت . اذ أافتقدها هغرى مب كا يببحثعنها في 
كل مكان لأنه أحس بحاجته لها كصديق ٠.‏ وعندما قرررت هي 


ع 


أباعالا ها اليكي أفبى الهرأة الفوقية ب قن نظر اله روسن 


حبيسة البيت فا قد ةالا رادة . فعند ما هربت مع نرسيس لم تيمسس رب 
الا لاشباع نزوه عابره كأى طفل قاصر » تريد أن تخرحع من سجمسن 
بيجماليون وليس للتمرد عليه . وعند ما عاد تالى بيتها لم يكن 
ذلك باختيارها » بل هناك قوة سلطت على عنقها اجبرتها على 


العوده : 
اتالاما! ليت أدارت د غير انورنيفئ 'لى أن أابقن الى :خا نيك 
يابيج.ماليون العظيم" )١(‏ 


وعند مآ رجعت » عادت بشخصية جد يده 0 ولكنها شخصية 


تخد مه + وتوفر له جميع متطلياته . 


وبآالمفارعة ايها تضم أن الكاتبين يختلفان في المعالجمة 
واليدف حتىلو ا تحدا فى تسمية العمل الأدبي . فلم يكن هدف 
شو الصراع بين الفن والحياة والا لا تخذ هيجنز موقفا آخر من اليرزا 
غير الموقف الذى سارعليه فهوالى النهساية لم يكن يرى غير والدته 


)1( انظر توفيق الحكيم » بيجماليون ص هلا بها 


ع3 


امراة + عتهطيفي] القوية ونكز ها السكتين 6 هعد نا انك البسننا 
بوادر ممائله . بوالدته اهتم يشخصها لا كامرأة ولكن كصدبق 
وزميل . فهوالى النهاية لم ينظر الى الحياة كما ينظر اليها الناس 
ولم يقف عند ها طويلا . وعندط وافقت اليزا ‏ التى-ء: كما إشار 
هيجنز وقال لها وصلت الى حد المساواة بهيجنز وبيكرنج ‏ على 
الزواج من فريدى ورفضها الحيأة مع البروقسور هيجسنز وبيكرة حَ 
كاضدقا» ... اطلق ضحكة سخرية واستيزاء بهذا القرار + ومضى 
الى نباي اريف 

0 *صه آن ميك الاسطورة الكايلديج 

أولا : وجود المادهالخام 

ثانيا  ٠:‏ تحويل الماد ةالخامالى تمثال رائع . 

ثالثا : تحويل التمثال الجامد الى كاعن حي 

متمثلة في سلوك اليزا . حيث التقطها هيجنز من أحد شورع 
لندن القذره 2 كاثنا لايعرف عن اللغة الا نجليزية ‏ التىى هى 
لغتها الام - غير عبارات ومقاطع ركيكه غير مفهومه . ثم حولبا 
بفعل التد ريب والمران الى د وقه » ظهرت كتمثال رائع فى حفل 
السفاره ووصلت في صفاتها الى أعلى طبقة في الطبقات الانجليزيه, 
ثم بعد ذلك تحولت لتكون انسأنا عاديا عند ما تزوجت من فرييد ى 
شاع كا تحول كتفال بيماليون التراعع الى فيان عاو + ووه 
ككل الزوجاءت . 


ومكة عه أن هما بعنناء الاسطورنا بتوهة نظ مكنا ...ققد 
استفاد منها ولكنها لم تطغ على عمله الفني . لقد لس سوع 
ألا سطوره بفنه وحذ قه لتنأاسب موضيعه العصرىي . 
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ولكن الحكيم يرمى الى هد ف آخر من وراء توظيفه لاسطلورة 
فنجد أن خيوظالانطورة الطلاشك انس ببق وان كلمت مني يننا 
منذ قليل ‏ ممثلة في وجود المادة الخام»؛ ثم تحويلها الى تعشال 
ولكن الحكيم ركزعلى النقطةالا خيرة من نقاط التحول (من التمشال 
الرائعالى الكاعن الحي ) وادار مركز الصراع كله» ليكون ضمنبا 
( من بدايةالفصل الاول الى آخر مشهد من الفصل الا خير) بيئنما 
نجد شو قد ركزاهتمامه كله على عملية التحويل منالمادة الخام 
التهيل: الأخيرة سوق حزن الفصل اذ خور: 


3 


- 


أن الفرق بين ألكاتبين 2 أو بالا حرى بين العملين 
موضوع الدراسة » فرق واضح ء ليس في المضمون فقط ولكن قفي 
الشكل أيضا . فالبنا؟ المسرحي مختلف كلية في مسرحية شو عنه 
في مسردية الحكيم » حيث نجد عمل الحكيم أساسه ؛ بل أن لم يكن 
جله معتمد على الحبكه وبشكل رئيسى . وقد أعطى الكاتب. آهمية 
زاكده لعنصر الحيكة وبالغ في ذلك ٠»‏ ولكن على حساب الشخصيات 
ورسمها » وعلى حساب الحوار واسسه » وعلى حساب الموضيع 
نفسة . 

فالموضوع كما ذكرنا في الفصول السابقة قد كان واضهما 
منذ البداية في الفصل الأول » والصراع كان جليا في نفسالفنان 
منذ البداية » وذلك بسبب الا هتمام البالغ با لحيكه وترتب 
الأسباب والنتائج وتوظيف. جميع عنا صر المسرحية من آجل خدمتبا 
حتى بدت النهاية واضحة قبل الوصول اليها . فلم يشارك القارىء 
ولا المشاهد في الاستنتاج ولا في وضعالحل بل كانت الأأمسلسور 
كلها متروكة للموءلف الذى كان يتد خل تد خلا ملحوظا في كل عنصنر 
من عناصر المسرحية وخاصة الحوار . 


وهذه أمور لمنلا حظها حين كنا نعايش مسرحية بيجماليون 


- 00 
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كذلك الشخصيات تختلف كل الاختلاف عن شخصيات 
شو. فتلك شخصيات من عالم الأساطير والخراقات» بينيا 


كذلك نجد الحكيم قد استخدم الا سطورة استخداسصسا 
حرفيا . ولم يكتف بالرمزاليها كمافعل شو. وقد آدى ذلك 
الاستخدامالحرفي للأسطورة في السرحية لآن تظهر عنصر الفجاجة 
في نتاجه موضوع الد راسة . 

أماباليية لأآخرالفاف + “يعن الامطناتان اأسوعربة 
عن مون الآد ب العربى »وعلى هذا كان لابد أن يعسترى 
أى عمل في هذا الجنس شيئا من النقصلا حظناه في مسرحية توفيق 


الدكيم. 


ولكن الا صالة تبقى في عمل الحكيم ممثلة في الآثر الد ينى 
الواضح في العمل موضيع الدراسة. اما بالنسبة لشو فقد كان 
لتاثير التراث الا غريقى اثره الواضح في اتقان وروعة العمل الآدببي»: 
وكذ لك تاثير أله راث الا نجليزى كا نوا ضحا في الآاحداث . 


كذ لك يتبغى أن نعرف أن الاختلاف لم يكن في تلك 
الاساسيات فقط وائما يبتدىء بالمذ هب المتيع في تأليف العمل . 
فيضا كنا كجية: سورج بوبارداشو يغاتدق البذ عت اليا فقي :في تمجه : 
تدد الحكيم يميل الى عدم التقيق + الا بفكرته الخاصة من خلال 
خاولنة واق ال الكنان لتقل لفق “رعوظيق فلك الأنفظكت رةه 
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ترتكز على الجدل الفلسقي والفكر المجرد 


وعلى هذا الاساس 0 ظهرت ألا تلا فات 6 اد ان 
المنهج اساسا مختلف ء ومن ثم اختلفت طرق المعالجة . 


ومن ختلاق: الفراسات: الشايفة الى هرما لينا فسني 
التمهيد أتضح أن كل دار سكانت له طريقته الخاصة في الدراسة . 
فبينما نجدى الد كتور أبراهيم عبد الرحدمن محمد يركز تركيزا قيا 
على الحكيم كموءلف رعلا قته بشخصية بيجما ليون الفنان في المسرحية 
واغبات الشبه بين الشخصيدين كذلك اشار في اسطر قلافل الى 
توفيق شو في استغلال الاسطوره لمعالجة فكره اجتماعية حديفه . 
تجد الد كتور رجاء عيد يزيد على النقطة التى أشار اليها الد كتور 
أبراهيم عبد الرحمن محمد وهي : العلاقة الوثيقة بين شخصية 
الموكلف وشخصية بيجماليون الفئان في كل انواع السلوك ‏ يزيد 
عليها نقطه الحوار والا سلوب واهمال الحكيم للد قة في اختيار 
الحوار المناسب للشخصية المناسية والمقام المناسب »ثم تصرق 
الى ككل المكه الراضم واغزة فى السوار وين السعديات :ناته 
دون الاشارةالى (شو): ومسرحيته سوى ماذكره في المقدمة 
عندما قال : ( إن ) الا سطوره القديمه وظفها شو لتخدم قضية 
اجتماعية تبين الفوارق الاجتطعية » وطايعانيه أبئاء الصبقة 
الذرفا من خيلا غيرها كن الطيكات ليبا 


ا8؟؟ ب 


61 اله كون يجمه دوو فقن زاف ظلن: الكرا نشي سن 
السابقتين نقطة توظيف كل من الحكيم وشو للاسطورة » واستفلال 
الحكيمللشخصيات الا سطورفهمطريا ابداع الحكيم في شطر نفس الفنان 
بين شخصيتين اسطورتين ٠»‏ وهما بيجماليون وترسيس ومطريا 

سحيو اطلوع: اللعشرياية النافية الراسي ودوريييا بن اليا 
الوافخوة+ تفي الحرابة كيز :كن ١‏ لظو ل فل "الى ما وخسوتتححسة: 
انتضوحية موااظم قرا دي بستحي الحكم راميا انو :من السيتة 
اليناء ذلك دون تفصيل أو توضيخ : 0 


ويتضح من تلك الد راسات أنها ليست د راسات مقارئنة 
بالمعنى الصحيح ‏ حيث تجد الكاتب(الدارس) منهم يخصص 
الجانب. الا كبر من د راسته للحكيم على حساب شو . ذلك انهاذا أشار 
الواحد منهمالى نقطة عند الحكيم للدراسة . نجده لايشيراالى 
مايقابلها عند شو ح.دى بمكن ان تتضح الصوره بين الكا تبين ويتوصل 
الى الغرض من الدراسة . كذلك تجد الدراسة خاليه من النتاقج 
المقنته التى تثبت الالتقا" آو تنفقيه . 


أما:داراسة الد كور عدانا نوراق قبن قارانية فاكجتعيعة 
اسانات-وكنا وض في التقدافة(متدمة النوضوع) دعن الستح ا 
نقاط الاختلاف ومواضع الشبه بين المسرحيتين . وقد سار في 
دراضةة محتقلا بين الب التمنين" ‏ وعطليها::. ومفرض لقضية المسكراة: 
والى علاقة كل من المو*لفين بها ٠»‏ وتأثير القضيةعلى العمل الفنى . 
وتعرض للديكه د ون توسع . وتعرض لمنهج كل موءلف في تأليف 
عله . 


ومنثم لخص النتائج العامة القى توصل أليِها مقسما 
اباها ألى فكتين » فكة جمع فيها نقاط الا ختلاف والا خرى جمع فيبا 
نقاط الا لتقاء ٠.‏ وكانت نقطة ألا ختلاف - حسبط يرى ‏ تكمن في 
توظيف الاسطوره واستغلالها . ثم بعضا من اجزاء البناء المسرحي 
كل توا ينا تسديسية والخران: 


ونقطة ألا لتقاء في كون بطلى المسرحيتين رجلين والواقع 
عليهطا فعل التجربة أمرآتين . ثمان بطلى المسرحيتين عجصزا 
عن الفوز يقلوب مخلوقاتهما . وان الكاتبيناتفقا في فكرة الابداع 
واتفقا كذلك في المصد ر الباعث. للعملالا دبي . 


وتلاحظ من الداراسة اشبا قافعة على أساس الدذراسنة 
النقارحة السليه رلكن الينام كاعد مايه" 00 


وعلى هذا يمكن تقسيم الدارسين الى قسمين : قسم 
أثبت وجود علاقة بين مسرحية شو ومسرحية الحكيم ٠.‏ وقسم نفي 
ديه الشاذعة انا يناسريذا كات كر الذ كو اتنا هن عبد الرجون بعس 
ا يي ل 25 


على حده . اتضح أنه ليس هناك علا قة شبه بين المسرحيتين »2 
وان كآن هناك شبه فهو في العنوان . وهذاأ ما وضحته الرسالة 
ولكن كيف بيفسر اعتراف الحكيم الواضح في مقد مةمسرحيته الذى 
أشار فيه أشارة واضحه الى تآثره بعمل شو حيث نجده يقول : 

“اهيدا ... فأن قصة (بجماليون ) هذدتقوم على الاسطلورة 
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الاغريقيه المعروفه »ء ولعل أول من كشف لى عن جمالها تلك 
اللوحه الزيتيه (( بيجماليون وجالاتيا )) بريشة " جلان 
راد كس" المعروفه في هتحف اللوفر) . .. ا أن وقع بصرىعليببا 
منذ نحو سيعة عشر عاما » حتى حركت نفسي » فكتبت وقتكق لذ 
قطعة" الحلم والحقيقة ”" وكنت امل أن اعود يومااليها . فآأضع 
كل ماخا مرني منها في عمل اكبر وارحب ! . 

ومرتالايام » واتجهت الى (قصصالقران )ء (الف 
ليله وليه ) وكدت انسى قصة اليونان . . ٠.‏ حتى ذكرئى ببا 
(برنارد شو) يوم عرضت مسرحيته (بيجماليون ) في شريط منأشرطة 
السينما متذ عامين ! 


كتانشهةه الرواية- مد ترف قدلت ف زان اعلد ١‏ و حتد نالا تطررة 
أن «ميترضيات جداة فيطا: اعدقف. نان كنت :لا افر غير قف الكاد 


الايرلتدى: ! 
ونلا حظ من خلال تلك الا سطر ان توفيق الحكيم قد 
ذكرانه ء في اللأصلىء تأثر بلوحة زيتيه بريشه حجان رأو كس موضوعها 
( بيجماليون وجالاتيا ) فكتب. قطعه آدبية هي (الحلم والحقيقه) 
ولكنه كان يرغب في عمل أدبي اكير من (الحلم والحقيقه ). وعند ما 
رأى المسرحيه ( مسرحية شو المسماه بيجماليون ) بعد سبعة عشر 
عاما عاد ألى ذاكرته موضوع اللوحة ء واستيقظت في نف سالرغبه 
في عمل آدبي اكبر من (الحلم والحقيقة ) . اذن يتضح أن اللوحة ' 
الزيتيه هي الموعثر القوي الأول في نفس الحكيم ولكن يبد و أن قد رته 
الآدبيه لم تمكنه منابد اع عمل مسرحي متكامل فأكّل هذا الآأمر 
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واكتفى بكتابة قطعة ( الحلم والحقيقه ) التى احتواها كتابه 
عهد الشيطان . ولكن ماد ور مسرحية بيجماليون لبرنا رد شق سو 
في القضية ؟ يقول الحكيم أن مشاهدته للسردية دكتعيره 
بقضية موجوده اصلا في ذهنه . أى انه لم يكن خالى الذهن 
منها. أى أن المسردية أيقظت رغبة كانت موجوده اصلا 
والسوئال هو 
- هل من المعقول أن تظل يغبة كهدذه -( وفي نفس توفهيق 
الحكيمخ: الذى ظل ستوات يداون الترات الاغريق ) ب سيعينة 
عشرعاما دون انتجد مايوقظها ؟ أى : أذا كأن دور مسرحية 
شوهوالتذ كير فقط , بقصة اليونان ٠‏ كما يقول الحكيم » فاين 
تذ هب د راسته للتراث الاغريقى » والمامه وفعرفته باساطيسيره 
وقصصه ! ؟ وهل من المعقول أن يكون الحكيم خالى الذهن 
من سطورة بيجماليون » ولم تعرض له في كتاب أوغيره سبعة 
عشرعاما بطولها ؟ ! 

وعلى هذا يتضح أن مسرحية جورج برنارد شوكان لها 
دور أكبر من التذكير . لقد تآثر الحكيم ببا كعمل مسرحسي 
وآراد ان يجرب مقد رته في هذا الموضوع . 

ولكن اذا كان هناك تافر + فلابد أن يكون هناك 
تاثر جوهرى بالعمل المسرحي ذاته . وهذأ مانفته الدراسة 
فكيف يكون هناك تاثر وينتفى معدالشيه ؟1 الأمربسيلسطء 
فقد أشار ألدكتور محمد غنيمى هلال الى أن هناك مايسمى بالتاثر 
العكسي في الآدب المقارن + اى آن الكاتب المتأثر يعم اول 


مع - 


جهده أن ييتعد عن خطوات المو"لف السابق ليبعد عن تفسه 
شبهة التقليد يقول :" ويتد رج في الآدب.المقارن نوع اخ ' 
من التاخر الحعكيئ ممم دك كأن ينا وم 
الكاتب اثر كاتب احر في أدب أمة اخرى ء فينتجح من هاذه المقاومة 
اترها شن تاليف :ب 10 


الا تقرأاديه في مجال التآليف . 


ولكن أيا كان نوع التا كير » ألا أنا نجد عمل الحكيم 
في مستوى آدني من عمل جورج برنارد شو . في كل الجوانب . 

وقد لفغت نظرى عند قراءتي لمسرحية هنريك ابسن 
المسماه طوعله1 5 2650 8[ وهطلا (عندما نقوم 
نحن الموتى ) »ء مدى الشبه بين هذه المسرحية » وسرحية 
بيجماليون لتوفيق الحكيم ٠.‏ شبه بثير ألا نتباه »ويولد بعض 
التساوءلات خاصة بعد أن يعترف الحكيم في اكثر من مكان بعلا قته 
بآعمال ابسن ومتابعته لها واهتمامه بها . بقوله ؛ " وكا نالسرح 
في عشرينات هذا القرن - منذ أريعين عاما ‏ قد بدأ يلتفت 
في دهشه الى المجدد الايطالى " بيرائد يللو" وكنت ملتن 
اواكل مها هوية فى نارصنة :وف كز جيذ كيف استفيل بوشحة 


)غ2 ذا,ء محمد غنيمي هلال »2 الادب المقارن »دأرالثقافةء 
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يذلك الاستغراب والاستنكار والنقائى والجدل من خاصة المثقفين 
الحديث في ذلك الوقت . ... لم يكن له علاقة بعد بالحركة 
التجريدية العى ظهرت بوادرها في التصوير والنحت والموسيقني 
وألعمارة والشعر 3 كان على األعكسء» مسرحا يقوم على المععنى 
عشاق المسرحالحد يث في العالم يومكذ . غير اني تحولت به 
التحول الذى يناسب طبيعتى وحالةالمجتمع الذى نشأت فيه . ذلك 
أاني لم اشعر في ذلك الوقت أن مجتمعي قد تهياً بعد للدعوات 
الاجتماعية التى كان يبشر بها (أبسن )و(برنارد شو )ولا التدليلات 
الكتشنية العن رعالكما بيرقت لل كان ان سا ولت قفا ناث فصي 
تنبع من تفكيرنا الشرقي مثل(آهل الكهفف) و (شهرذاد )و(سليفئان 
الحكية ): الش ني" (1) ش 


ولكن الملفت للنظر في هذأالا عتراف هو : أن تونيق 
الحكيم عند ما أشارالى مسرحياتهالذهنيه » خص بذلك ؛ النابعه 


)001 توفيق الحكيم : باطالع الشجرة » مكتبة الآاداب , 
الجط ميرء المطبعة النموذجية », بد ون تاريخ »ص -. ١‏ 


ااه > ؟! سن 


من التفكير الشرقي وآهمل غيرها » بالغم من آن (بيجماليون ) 
مسرحية ذ هنيه لمتكن تنتج منالتفكير الشرقي ٠»‏ ولكنها كتبت قبل 

(سليمان الحكيم) . حيث نجد (سليمان الحكيم) تبسر 
الطبعة الا ولى منها عام )»و إماى بعد عام من ظلبهبل ور 
(بيجماليون ) . 


اضافة الى ذلك نجد أن الحكيم عند ما يشير فى امكنة 
أخرى الى مسرحياته الذ هنيه لا يفرق بين ما منيعه شرقي 
أغربي فيذكر شهرذاد » وبيجماليون » وأهل الكهف » وسليما ن 
الحكيم . .... الخ. 
”انها يو راتفا له كن مشرضية ا نخدا لدو وا حك 
المقاع 15 :وناغوسر تقنيتة مسرجيات ‏ تابعة:من العقكيب سر 
الشرقي في ذلكالمقام ؟ !1 اذ! تتبعنا السرحيتين . مسرحية 
هنريك ابسن (عند ما نقوم نحن الموتي ) ومسرحية الحجكهيلم 
(بيجما ليون ) قد نجد تفسيرا لذلك .2 ذلك آأننا نجده يعترف 
صراحة بتاثير عمل شو في نفسه وايفاظه رغية كأنت موجوده عنده . 


كذلك. الآمربالسية لأبسق + فقن الوق الذ عع 
فيه الحكيم يكل ما أوتي من قد ره عن ذكر بيجما ليون ع:عغند 


آنا عن اقوله فى :مقه كعك رحزة بيجها ليون :1 * ونا أعلم 
أن هذه الاسطورة قد استخد مث في كل فروع الفن على التقريب : 
ولابذ انها اففت في مسرحيات عده فيبا اعتقد وان كة لانت 
لآ اعرت غير قصة الكا تب آلآ يرلكدفق: 1 "+٠‏ كقولة ست دنا 


بج 


كت ابيدن (1) مسرحيته مسعطونتطف 0ه5ها مثا مده جالا 


(عند مآ نقوم.نحنالموتي ) عام 169١م‏ . 


ايضا نحت تمثالا من المرمر( ع لزه وتوا ( وسمه سشلأة : 
١)‏ 512 126 5ه 882) : يوم البععث. 


اعتمد في عمله هذا على النموذج الذى كان امرأة جميلة الغعب 1 


) عستم ) 


. 2 5 5 


)001 (1828-4) وعوط 1 اتروطهكل عتذدرودرة1] 
هنريك جون ابسن 9.5-1١82١82(‏ ؤم ). شاعر وكاتب 
مسرحي نورويجي . وهو مبدع الد راما النثرية الواقعية 
الحديثة . واحد العظماء المرموقين . وهو معروف 
بين المثقفين بمهارته الفنيه الفاعقه وبصيرد_ ة 
الشكرلوهي الها ذه:» ورئريتة .: والشيعر: الحفي فيتدرة 

ولد ابسن قف يالعشرين من ما رس. سنةلم 9م وم في 
سكين ( فيستفولد ) وكان الطغفل الثاني فياسرة ليبا 
خمسة أبناء لرجل اعمال ناجح مشهور . وتوفي فسسي 
اوسلو في الثالث والعشرين منمايو سنة 4.و١.‏ 


- 5247 ل 


غالي المأآكورات في المتحقةه : 
وقد كان فنان أبسن وأسمه( :205612 ) منغمسا الى 

ابعد الحدود في فنه م مهللا في نفسه جميع أ حتيا جاتلسا 

الأخرى » وغير مد رك لقيمةالحياة حوله أبدا . 

لم تجد (آيرين  )‏ التى كانت تحاول اغراءه بكل الوساكقللل 

ليقع في غرامها ‏ فاكدة من أليقاء معه لانه لم يشعرها قلط 

بقيمتها كامرأه وانسان له مشاعر. فقررت الهروبد ون أن تشعره. 


)عملة . واودع التمثال 


وبعد ان انهى ( 000 
الحياة . فآخذ يبحث عنها . وادرك عندها قيمة(ايري سن) 


الانسان ٠‏ المرآةالجميلة التى تمثل الحياة بمتعها ولبوه_ا 
وجمالها . فبحث عنها . ولكنهأ اختفت . 


بذلك سيجد الحياة التى يرغبها . ولكن (ماجا ) لاتهتم بالفن 
يحب اللهو فخاب آمل ( روبك ) الفنان في الحياة التى لقيتبباأا 
مع (ماجا ) . وندم على تفريطه ل (آيرين ) . وعاش معها خمسس 


خا 4 انيد 


نوات خياة غير الحياة القن وضب :امع تماق الطويلتة 
تظهر (أيرين ) فياحدىساحات الفناد ق المشهورة في النرويج ء 
حيث. كان ( روبك ) وزوجته (ماجا ) مقيمان فيه بغر ضالتنزه . وتكون 
(ايرين )قد تزوجت مرتين ٠.‏ ويتعرف عليها ( روبك ) وتعرفه. 
وتخبره بسر هروبها . وانه كان غبير مكترث بها , ولابجمالبا 
كامراة .:.وانه كا نآثانيا اهمل فييا مشاعز الا تمان واعا هته 
واهتم فقط بعمله وفئنه . 


ويعتذر (روبك ) . ويظهر لها ندمه الشديد على 
تفريظ ةيا" + «ورغيتة الا كنىه السوونة اليباء. د امهة اواوقة 
لزوجته (ماجا ) » ملله منها ومن تصرفاتها السخيفة ال تى 
ينفر منها ذوق الفنان . 

أما رايرين ) فكائت قد أمتلاءت حقدا عليه وعلى عمله . 
لان ذلك العمل : (يومالبعث) كما تقول : قد اخذ منب _ ا 
روحها وتركها في ظلام وموت . واشتكت تل كالوحده الروحيه 
التى عاشتها طوال تلكا لسنوات . ولكن ( روبك ) يقنعها بالعودة 
ويظهر لها فر<هالشد يد بلقياها . وتوافق (آيرين ) ويتواعد 
الاشان او يلكقيا فد 'قة الجبال الحئيلة حيف االغسن ما ع 
دوطا . وفي نفسألوقت .» وبعد ان يظهر (روبك ) لزوجته 
(ماجا ) ملله منها تلتقي (ماجا ) بالرجل الذى كانت تنتمى 
او يكين رمت "لمم .مياه الد نيه اليكل القوى العينة:. 
المرح ء الذى يحب اللهو والحياة بملذاتها. وتتورف عليه . 


5 1 - 


وتتفق معدعلىالصعود الى قممالجبال الجميلة حيث 
يعرفها جيدأ . وكان زوجها ( روبك ) قد وعد ها باخذ ها 
هناك في قمم الجبال . 


وتتسلق (آيرين ) و(روبك ) قممالجبال الجميلة 
نفسها . وهناك وبعد أن تببط (ماجا) والصياد ببسلام 
الى الوادى . تثقل السحب. وتتحمل بالمطر » وتهب الرياح 
فتتساقط الثلوج البهشه الكثيفه . وتطمر( روبك ) و(ايرين ) اللذين 
كانا ينويان حياة جد يده . ولكنالقدر لم يمبلهط . 


هذه هي قصه مسرحيه (عند ما نقوم ندن الموتي ) 
لايهن. .:: :وال بيد وجب الصراع راضحا فن حا اعل رسفم 
الشان م اذى يحول كن قده كياقة وجود "الاافيناى النيذ يكبت 
الدياة والفمم بالقتان فقط . فعندانا كاعد لحياة والفن بين يديه 
لم جدركف:فؤة الطياة :. «ومندنا زالت العياة ميظلففي (ابرييكن) 
النموذج » افتقد الحياة وحن أليها ورغب فيها ولكن بعد 


وعند مآ تزوجح من ( ماجا ) بحثا عنالحياة 0 لم يجدها 


كماكان يرغب » كمأ كآان يحدد ها عند (ايرين )المراة الوميلا_دة 


حيث كانت تمثالا للجمال استمد منه فنه » وكانت أمراة تمصشسل 
الحياة في العطاء . 


الحكيم (بيجما ليون ) ومسرحية ابسن (عند ما نقوم نحن الموتيى ) 


جوانيها . وكل منهطا اد رك في لحظة من لحدظات (الضعف 
البشرى  )‏ على حد قول فنان الحكيم ‏ انه في حاجة الى الحياة: 
الى المراة ء الى الزوجه . 

بالتلاخطااان زروفن كان كد عدم البوالدن والديماة 
ف شخعن" الفراة التبوقت ‏ (اتريي ] تالجها مني القن سيرك 
الحباة . وعندما أتم عمله ووصل الى مااراد » قمةالمجد القفنى 
مشاعره ؛ الا ان يختار زوجه اخرى. يختارالدياة باى صورةلها . 
يكن راضبا بب.ذه الحياة وتلك الزوجة التى لا تقدرالفن ولا تهمتسم 
أن ظل يبحث عنالفن في حياته مع زوجته ( ماجا ) بلاجد وى . وعند ما 
عادت (آايرين ) اليه » عادت ميته لا حياة فيها » أنسائة مليكة بالحقد 
والكراهية تعيسه » قد مت روحها ل( روبك ) الفنان وعاشت هي 
بلاروح ‏ كما كانت تقول حدتى!الفتتلك الحياة الساكنه المظلمه . 
وكانت النباية آن سكن ( عاوطتد ) و( صتم12) معا 
تحت أ كوام أ لثلجا لمنهمر . أىأنهما لم يعيشا حياة مالوفه 


اوؤاج لآ امه 


وانما عاشا معا حياة من نوع أخررء مظلم . 


الدع جفالاغايةقي الرهةالجال عبد المييع لبح دن 
الرجة والجمال::. حنى الاكيه:» . عند نا نوصل إلى 5 سيد 
القن يهلة 2215 رلونيعه عاق فو ة ار يط السيسة: 
تأقت نفسه الى الدياة لياخذ نصيبه منها , كأى نفس بشريه. 


ولكن (بيجماليون ) فنان الحكيم كان هو الا خر يريد أن يجمسسع 
الفن معالحياه يريد زوجه في مستوى فنه وعمله . يريد زوجمة 
برف فيبا السمتال. الرافع ٠.‏ ير فييا حفسه 'وعند ها مح الحيناة 
ممثلة في (جالااتيا )الزوجه القتى تحولت عن التمثال الراقك ع 
بأمر فينوس <٠‏ عاد يبحثعنالفن في تلك الزوجه » الانسان 
الحياه . ولكن شتان بينالفن والحياه . الاول خالد كاملل 
لا يشوبه شاعبه والكانية زا كله ناقصه خليط من متناقضات . هبدأ 
الصراع في نفس الفنان . فاذا أجلن الفن مالت نفسه الى الحياة . 
واذا منح الحياةطمحت نفسه الى الفن . وظل فنان الحكيم 
يعاني صراع الفن معالحياة, غير مستسيغ للدباة التى أعطى . حتى 
وصل يه الامران يطلب من الالبة أن ترد عليه فنهة الذى ضاع 
مع وجود الحياة إجالاتيا الزوجه ) . وعتد ما عاق اليه فنه كا 
كان كاملا وجامدا لايتحرك » عادت نفسه مرة آخرى تروكمئب 
الحياة التى فقدها مععودةالفن ...د وهكذا لاترتاح له 
نفس ولا يطمكن له بال ء تماط مثل فنان ابسن الذى اد رك احتياجه .2 
للديأة عند افتقاده لها » ومالت نفسه الى الفن عند حصوله 


ب لاه ب 


على الحياة » وبدا يشعر بالطل من الحياة بلا فن » كما فعل 
(بيجماليون ) فنان الحكيم : 

داعزويك: : ...2 لقن خطظر لي فناة ان كل هذا العه ست 
عن مهمة الفنان » وموهبته , كله هراء . كلام ليسله مع نفى 
ماجا : حستا ء وماذا تريد بدلا من ذلك ؟ 

در وويك : “د الهياة اما جا 

د باها' + الهاء؟ 

روبك : نعم »اليستالحباة في ألا ستمتاع بأشعةالشمس » 
بالجمال . اليس هذا اكثر اهمية من ان يضيع الا نسان <ياته 
مع الخام في الرطوبه والا قبيه ء يعمل حتى الموت متصارعاً ماعع 
كتل الصلصال وقطع الحجاره " )١(‏ 


وفي حوارآخر : يعترف روبك لزوجته » صراحةء 
بالملل منها : 
اجا : هل يعنى هذا! : بصراحةءانك اصيحت تطنيى ؟ 
- روبك (بعنفا) : نعمء هذا ما أعنيه , لقد اصبيحدتاملك غ. 
اصبحت طلا بشكل لايطاق بالحياة معك ... الخ"(59) 


ا ا ا ا 1 ا ا لاا ا الا الك الك الل إلا الاك الك اك لظ لكك 
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د لاا هم ب 


بيجماليون : أنفق عمرى كله اخلق + دون أن اتلقى شيقا؟.. 
افاهمانت معنى ذلك ؟ ... .مادمت تريد أن اخبرك بما أنافيه 
ا ما كل 
ان 'أنشئ فيهذهالسبيل. ++ اخلق واخلق واخلق :+ اخلسسيق 
الجمال » واخلق الحب. وأخلق كل ماتطلبه نفسيى [ ... كلا لقد 
تعبت . . . أريد الان ان اشعران هنالك من يذلق لي ويعطيئني 
ويحدب على .. . ويمتحني ! .. . ما أعظم الضعفاحياتا.. 
الضعف 1١‏ ... هذاالشبيءالانساني الجميل , الذى حرمت م 
اياه انتم ايتها الآلبة! ... لآول مرة احس كاهلي ينوه تحث وقر 
الخلق وبرود ته ووحد ته وقسوته . . . الخ" )١(‏ 


وفي حوار اخر يعبر فيه (بيجما ليون )عن ملله منالحياة 
وميله الي الفن : 
خعالاف: .. لامقاصرت. ملولا ميقيد الما باميكاليون 1 
اوتنا الور لظ فو لفه يد يناكو داري 
ء جالاما” -.. .رلما3 ]كت شاويقي 6د باترفمة على اشر 
أرقاهط +1 


)01( توفيق الحكيم 2» بيجماليون م ص 6->6 
68 المصدر نفسه ص /ر. ! 


ب ع ةم" اسه 


أن آراك حزينا يابيجماليون ... 
- بيجطاليون : (كالمخاطب نفسه) نعمانت زوجتى ألمحيوبه. . 
ولكبلة لسك أخرف: الشالة ! ب * 


فنان الحكيم ‏ كما ذ كرنا سابقا -_- من الا لبةآن تعيد الحياة 
لتكون فنا . ويترك فنان ابسن زوجته (ماجا ) تذهب مع صد يقبا 
الصياد بعد أن أبدى ملله منهأ ويذهب هوباحثا عن (١ايرين)‏ 
النموذج التى قابلها بطريق الصد فه وعرفها في احدى استراحات 
الفند وقالذى كان هو وزوجته يقيمان فيه. ويظل فنان أبسسسسن 
يتود د إلى (أيرين ) ويتوسل أليها ا نتنسى الماضى واهماله لبا 
سابقا . بينما نرى فنان الحكيم يعود ويند م على ضياع زوجته 
يستسلم هو للموت . يعد أن فقد الحياة وشوه الفن . 
اما فئان ابسن فهوالا خر يعود الى (ايرين ) النموذج 

ألراتعالذى استمد منه عمله الفتى الراعع سابقا  »‏ رالتى تمثل, له 
القن واتهناة مها : ش ش 


سا جه ؟ ب 


ب ريك"( زافقلا ردنا النطر» لال بيه طلم عيكية ب النيجة 
هي الصورة الحية (للبعث) )١(‏ ؟ (محدثا نفسه) لماذا تركتبا 
تداك ؟” ‏ شهقينا اليل الظلاه "+ غيرعها الى :81" كسمه 
كنت غبيا » غبيا ! . ."(؟) 

ومن ثم يموتأ ن تحت انقا ض الئلوج المتساقطه » دون أن ينعما 
بالحياة الحميلة البوعوذة :. 


وهكذا جد حياة فنان العكو هو حا ةقان ابكن : 
ونهاية فنان . الحكيمهي نهاية فنان أبسن ‏ حيث يموت الاثشنان 
ذو ان نيلا سناع التحؤة ولد فى متا كيياى رفوا بان 
الحكيم هو نفسه صراع فنان ابسن . والفرق : ان فنان الحكيم 
ظن اندعند ما يتحول التمثال الرائع الى زوجة تصبح الحياة في 
مستوى الفن . ولكن التجربة ائبتت له شيئا أخر هو : آن للحياة 
نظامها وللفن مقامه . وفنان ابسن يعتقد نفس الاعتقاد وقلن 
ان زآيرين ) المراة الجميلة التىاستمد منبا عورة تمثاله الراتع. 
ستمثل ‏ ايضا ‏ الحياة العى يرغبها والتى ترتقي الى مستوى 
التمثال الذى استمده منها . وظل على اعتقاده هذا ٠.‏ قبو 
لم يجرب الحيأة مع(ايرين ) كما جرب بيجماليون الحياة ملع 
(جالاتيا ). لذلك نجده عند ا مات تحت الانقا ضالثلجيه 
مع(أيرين ) لم بيعت متأثرا بالصراع الأليم بين الفن والحياه. 


25 و2 130.20ط1 ممفوط1م 


50 خخ الهم 


ماك ومجاليون 2 ااانه القدن لفو ووز تالايسنا 
حياة(روبك ٠.)‏ ونجد (بيجطليون ) فنان الحكيم يموت يطحنه 
الصراع البرةلمع القى بين قرت الفن والشياة فى كيه افجواليهدى 
للب ا لحعاة م وشويةا ونطانة شمن أشا تفة ها ؟ القحات 
لايد رى ايهط الاجمل وايهما الانيل الفن أم الحياة . وهذا هو 
الفرق بين النهايتين ؛ ورأن تبقى الصفه المشتركة بينهما : النباية 
الحزينه . 

افافةالن دل عدة او اجون مشضين احجان 
(صياد الد بيه) :( من عط 111 )»الذى يمتصل 
جانبا من جوانب الحيأةءالبعيد قكل البعد عن الفن وال ذْوق 
حيث تذ هب معه زوجة (روبك ) »+ وتعلن عن أستصتاعها بوقتهامعه 
اكثر من زوجها . 


كذلك الحكيم يستعين ب( نرسيس)الذى يمثل جانبا 
من جوانب الحيأة . وتهرب معه(جالاتيا ) التى تمثل هي الاخرى 
حجان اغتر. من راض القياة: : 


فهذا اتفاق واضح أيضا بين السرحيتين اضافةالى 
الحوار ء» اوبالاخرى فكرة الحوار القاعم بين الشخصيات تكاد تتشابه 
نستنتج ذلك من بعض نصوص في » المسرحيتين : 
ماجا : هل يعنى ذلك ,2 بصراحة , انك اصبحت تملنى ؟ 
روبك ٠:‏ (بعنفا): نعم » هذا الذى اعنيه : لقد طللتك , 
ملت نفسئ' العيش مك يفكل لايطاق .. الحياة بعك استترفححهه 
كل حيوتي . الآنانت تعرفين ! (مسيطرا على تقسه )هذه كلمات 


ثماهج ؟ ب 


صعبة قبيحه . أعرف ذلك جيدا . ولست انت التى يقععلهيك 
التلؤم..: :اقنى ااجعرقارذ اليكل ارانماقى ع اعون في متحي 
انا . هذا التغيير والثورة اللذين تعرضت لهط . ( شبه 
متحدث ألى نفسه) هذهالصحوة على الحياة انه ذ نبي ء انا. 


0-4 روبك : هل ستكونين مستعت 86 . 
لماجا : نان نعم »اذا لميكن هناك خبار. )١(‏ 


وفي حوار من مسرحية الحكيم بين جالاتبا وزوجها : 
بيجماليون * يا زوجتى المحبوبة 50 انك خير زوج 4 واصلح 
رفيق » واصدق صديق ! . 
<حالا ااه ٠‏ عدم يت ولعني المت ملك القتى .م ١‏ مسميتك 
لعلى صواب بابيجعاليون ! ... 

د تنا ليوز 4 لنين الذف ونجكر حلام رن أنيا المياة 
جعلتك كنا انث الآن ١‏ ... * 9) 


بيجماليون +2 لاتبكى ياجالاتا ... آلو اقل لكاني لس نه 


)1( 208 .12 (.360ط1 موهمةو15 
0غ( توفيق الحكيم ء بيجماليون ءعص ١١5‏ 


عد ارخ ؟! ل 


١ 
* ناقما عليك أنت‎ 


_ ا 00 


اا 0 


ونستطيع أن نلحظ التشابه بي نالحوار في أكثر هين 
مكا ن في المسرحيتين في حوار بين يرين ( 6«دم2 ) وروهملك 


) 80601 ) في مسرحية أبسن : 


5 روبك : .. .٠.‏ لقد كانت مهنتي مسيطرتعلى تماما . وكنت 
- روبك : شكرا لك : باركالله فيك , تعم لقد برعت فيها. 
لقد أردت ان اخلق امرآة تبد و كمن تكون مستفيقة من نسل نلوم» 
ولاييكق لانة نان يففيلة اننا آرت 51 أيلا سكع مقن سحة : 
المراة الخالده +1 في المطكة البالفغة السمو والحري 


هوخن" ب 


وفي مكان آخر يقول : 
5 روبك انها عي هذه لفتاة المستفيقة يجب أن تكون مثالا 
للروعة 6 للصفا؟ , وللا تقان في المراة 0 الخ )2 


وفي مكان ثالث يقول : 
- ربوك : (هزيلا يده على عينيه )عند ما وجدد تك ؛ عرفت خالا 
ان استفلك ٠‏ كاز عليك ان تكوني النموذج الذى اعتمد 
عليه في عملي كنت شابا في ذلكالوقت . لماكن ذا خبرة قفي 
الحياة م لقم رآيت البسة خينا غاية في الكبال - والتجتال ب اكه 
في مقتبل العغشر .لم تلطغبا الحياة.. 'تستيفظ على ال سنس 
والسحة فاون إن كرى ديا العرية لشكرى شما بن الى فتن ا ليشن 


وفي المقابل في مسرحية بيجماليون لتوفيق الحكيم يقول 
بيجما ليون لجالا تيا 
- ييجماليون : ... أنى صنعتك هكذا ياجالاتيا . . هذا 
الجسم ٠...‏ وهذاالراسن .... وهذاالوجه ... لكن . 
ما الذى تغير فيك مع ذلك ؟ اتدرين كيف صنعت جالا تيا العاجيه؟ 
لقد حملنى ذلك الجواد المجنح في سطاء المثل الأعلى 


70 ص8جيم121) . التعطمة وصمهةط1 
2٠‏ المععطلمن م فوع 

59 ْ 2 .” .وطخ 
ع( 56 .2 .15314 


الم 
ل "3 
إن١‏ 


حلقت حلقت حتى تعبت الاجنحه وكلت عن متابعلة 
التضعه 2< هناك بين امثلة الجسمالالمختلفة تخيمسرت 
وانتقيك ١‏ : 100 باكمل الصضور واجمل التظغ رات 
وآحلى البسمات » واروع اللفتات 
ثم نبذات ونحيت . . . فجعلت جالاتيا منزهة عن كل نقص وكل 
سهووكل سخف ... أنهاالجمال مقطرا من خلال الف مصفساة 
من الصبر الطويل والعمل المضني »ع والتجربة المتصله . . ولقد 
ثبت ذلك كله في العاج وخلدته .. . "(1) 000 


ولنكتف بهذه النط ذج من نقاط الالتقاء الكثيره بين 
ابسن والسكيع #“وفن تطلاذخ كافية للأيشاة : ورعوة علا كه 
بين مسرحية أبسن المسماه ( | طعتلدلة لى همهت 116 عمطلا ) 
(عند ما نقوم نحن الموتي ) وبين مسرحية توفيق الحصسكيم موضوع الد رأاسة 
وان اختلف العنوان فالمضمو ن فيه تشابه واضح . 

وقد ذكر توفيق الحكيم في أكثر من موضعاهتط مه باعمال 
اير ا ا ل 1 ْ 


0١١م توفيق الحكيم ء بيجماليرن » ص‎ )1١( 
أنظرهذهالرسالة ص >)؟‎ |) 


انث 


وقد اعفد اتحقم ابسن في كتاية. ( تحث شذملس 
الفكرع .فنا 5.4" ان الاداتق الاوفية فص ناناأو أدييحها 
لانة ساس :2 ولكدبا قد تحترم الستلج [ذاكان أذييا أوفناتا: 
ولغل أبزد مكل ذلك غنو * ابسن  "‏ ققد هرتة أعدات بتخلادء 
السياسية والا جتماعية فكتب تمثيليات بروح ألا صلاح » عيبل 
(برائد ) و (عود الشعب ) و ( بيت العروس ) الخ 
وكين قير فطق ونلو اننا ردقن العناقة حن ركاه تعدا 
النقد به وبارائه في السياسة والمجتمع » لولا فنه . وهكلذا 


ناه المضلت “فى ابسو ويقق االنناك 11 
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صسرحية( ‏ 488 15 ه دصهكذد) ديانا وتودا ) 5187 و ام 

للكاتب الا يطالى لويجي بيراند يللو ( 6 ا 2 اط ) 
مسرحية من ثلاثة فصول حيكتها : تحكي قصة نحات ١أيضا‏ أسعه 83236 ) 
1 ) ( سيريود وسبي ) » هجر الحياة وعاش من أجل 

فنه وعمله في مجال النحت ٠»‏ أراد أن ييدع تمثالا من المرمر لديانا 
آلبةالقمر عند الرومان والاغريق »واتخذ من( 1008 ) (تود!)الفتاة 
الجميلة نموذجا لابداع تمثاله . ولكن (تودا ) ترفض الا أن تكسسون 
انسانا . وتهدد (سيريو ) بأن تصبح نموذجا لغيرهء للغنان 
( لختتجتوعح0) (كارافاني ) الذى كأن رساما وأراد بد هدو 
الالعوس أن يون تان نفد أن االخرحت ليم نر ةللا هات 
من أجل تحريك (الانسان ) في نفس(الفنان ) (سيريو). ويخ سسع 
(سيريو) » ويتزوج (تودا ) لكي تبقى له وحده فقط د ون أن يشاركه 
فيها فنان آخر. ليستخد مها نموذجا لاكمال تمثاله » على أنتذهب 
حرة طليقة حال انتهائه من عملهء ان ارادت . وتقبل (تودا) الزواج 
به بالرغم من علمها الأكيد انه لم يتزوجها لأنه محتاج اليها كزوجة» وانما 
تزوجبها من أجل حاجته اليها كفنان لانجاز تمثاله . أى أنه احتفظ 
جنا شيوة جنا ليس فون 'ولكن ةكف 3ب ذلك اعكين ف طلا قدت هه 
ب( 1 وحعوة ) (ساره منديل ). ولكن (تودأا) بعد 
أن عاقنت ع وشيريو) كشت سقف والحكة وتأكدات أنه اكسان يلا مقا عدر 
ولا أحاسيس ولاعواطف ‏ ء» اضافة الى ماهو قاثم بينة وبين ( ساره) 


5 ثم انتقل الى بون ٠‏ عمل فيها مدرسا لتعليم اللغفة 
والادب الا يطالى ؛ له عد د كبير من المسرحيات والقصسص 
القشيرة ٠‏ :من اشير مشرحياتة القن ترجه الى غددة عات : 
ست شخصيات تبحث عن موةلف » كل على طريقته م هترى 
الرابع ,» ليولا . . حصل على جائزة نوبل للادب عام 
؟ 8؟ ١م‏ وتوفي في العاشر من د يسمبر عام <956١م.‏ 


- 554 - 


من علاقات ود 2 أثارت في نفسها الغيرة الشديدةأد الى تدهور 
متححوا وعالكنا الكوية: وتعول مهنا الأمر الى انق د متحسسيا 
شيئا من نضارتها وجطالهاء» وتحت الحاح غير مباشرء وتحدى مقصود 
من قبل (سارة ) ٠»‏ ورغبة في الا نتقام من ( سيريو) » تنقض ( تودأا) 
شرطالزواج الذى بينها وبين (سيريو) وتذهب الى (كاراف1اتي) 
. وتعرض نفسها على أن تكون نموذجا لا كمال لوحته الصماة (دياتا) 
وتشى (سارة ) ب (تودا ) . ويكشف (سيريو) الأمر بنقسه . وينهال 
ضريا على (كارفاني ) . وتهرب (تودا ). ويبدأ (سيريو) البحثعنهبا 
حيث يجدها في مكان نا؟ عنالناس وقد تغيرت سحنتها ٠‏ وتنحسسل 
جسمها. وفقددت جمالها واتزانها . ويطلب منها العودة معه . وترفض 
(تودا ). ولكن (سيريو ) يجيرها على العودة بعد أن يعدها بتلبية 
طلبها وهو :الكلام مع( جيوتكانو) ( 0 )استساذ 
(سيريو) في الفن . وفي البيت تلتقى (تود! ) ب(سارة ) وتوأاجسه 
كل واحدة منهما الأخرى ء الى أن يظهر للعيان أن (سيري و) 
الفنان شخص بلا مشاعر ٠‏ يعيش لفنه فقط ولا يهتم بمشاعر الأخرينء 
ولايهمه في هذه الدنيا شى؟* سوى عطه الفني . أما (سارة)و(تودا) 
فهما لاينثلان شيئا بالنسبة له ايدا » سوى مايمس عملة القنى . 


الى جانب هذه الشخصيات تظهر شخصية( | 63120220 
الفنان الكبير استاذ (سيريو)ء الذى كان هوالاخر يعيش لفشنهء2 
ولكنه بعد تجاربه الطويلة معالفن والحياةادرك أن الحياة هلى 
الأهم . وان الانسانالذى يكرس حياته كلها لفنه » يعيش بين 
الشاعيل والاحتفار والمياة السطا» ذوى أن ياعة: عن الحياة يي : :ا 

لنفسه» أنسان مجنون » فحطم تلماثيله التى كانت سببا في د ماره 
ودار والدته وموتها . وكان (جيونكانو) دائط ط ينصح ( سيرييو) 


ات 


الصراع بينالفن والحياة ممتلا في صراع وحوار الفنان ( سيري و) 
واستاذه (جيونكانو) . وكان (جيونكانوا ) قد أحب (تودا ). ولكن 
لم يفصح لها عن حبهء وظل يحبها ويتبعها اينما ذهبت. 


وتى اليقية الآاخير مق لسري 500 زتودا) ‏ 
بعد أن أعابينا نوو من الوسكيرياء بسنت البعانأة الى وضعيسا 
فيها زوجها وصد يقته ‏ أنتصعد الى التمثال غير المكتمل لدياتا 
فجرى خلفها زوجها (سيريو) من أجل ان يمنعها من أن تسسه 
مهد دا اياها بالموت . يصعد (جيونكانو) خلف( سيريو) كالمجنسون 
بعد أن سمع تهديد (سيريو) ل (تودا ) بالموت أنهي مست 
التمثال » ويسحبه » شم يمسك بزمام رقبته ويسقط الثلاثة على 
الأرض ٠‏ ويضغط (جيونكأنو) بقبضته على حنجرة (سيريو) الى 
أن تزهق روحه . 

وهكذا كانت النباية : موت وسيريو) على يد استاذة 


( جيونكا نو) . 


تلك كانت حبكة مسرحيتة ( 8 12 ؟ وموذم ) 
نموذجا حيا لمنطق الفن في شخص( سيريو) . وقدم مقابلا له 
تموذجا لمنطق الحياة معالفن في شخص( جيونكانو) ٠.‏ واستمر 
الصراع » والجدل بين المنطقين » كل جانب يقدم أد لته واثياتاته 
وألفن المجرد عن الحياة بالنسية ل( جيونكا نو ) -استا ذ ( سيريو) 
التعرب + عواكك .هو النكن. هو الجموه . والعش امحة 
الفن وحده هوالعيش مع الأموات في القبور. 
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الكاق اعهة من اسطورة تيجفاليون أشانا لعطلة وهنا 


بعد قراءتي لهذه المسرحية للكاتب بيراند يللو ومو 
أحد ثلاثة مو"لفين عالميين » يعترف توفيق الحكيم صراحة في أكثسر 
من كتاب بتأثره الشد يد بهم )١(‏ وهم : ابسن ء وشو »وبيراند يللو ء 
وانه كثيرالا طلاع على وذلفا ميم والخف أككر السيصيون ذا بع يي 
لأعناليم السرحية + آنا موهخ السدرحية لد يكن الاأمفاسات: ١.‏ 
خاصة وقد اتضح تأثر بيراند يللو بابسن في مسرحيته القى سبق 
الاشارةاليها . 

والجد ير بالذكر أن ايسن هو أول من تناول هذا الموضوع 
من ضمن الكتاب المعنيين الأريع وهم بالترتيب: ابسن2» شل وء 
بيراند يللو ثم الحكيم . (؟) 

وقد تأثر به بقية الكتاب من قريب أو من بعيد . ولكلن 
الذى يبمنا في هذا البحث هو : أن الحكيم بينطا نجده يعستوف 
صراحة بتأثره يعمل شوالا انا لانجد آثارا لذلك التأثر.. وفي 
نقتن الوقك الذ فق جد لايغترقة [بينا”الوسترسة انين 
ولا الى مسرحية بيراند يللو وها كما ذكرت سابقا من الموءلفيين”' 
المسرحيين الذين تناولوا موضوع اسطورة بيجطاليون اضافة الى 


)01( انظر البحث : ص52 - 16)؟ 

95 مسرحية أيسن المسماه( «وعته! لم 2623 هلا وط]؟ ) 
(عند مآ نقوم نحن لموتى ) كتبت عام 99م ١م.‏ صسرحية 
برنا رد شو ( ده 1 وموم ) (بيجماليون ) كتبات 
عام 917 9مء مسرحية بيراند يللو( ون 8 © هصع ذم ) 
كتبت عام7 47 ١م»‏ ومسرحية الحكيم ( بيجطا ليون ) كتبسست 


عأم 1 15م. 


سانا »+ 


انبط من أهم المو'لفين المسرحيين الذين اعترف الحكيم بمتابعتهة 
الشديدة لاعمالهم الأدبية المسرحية ‏ نلاحظ وجود خيوط تثر - 
علاقة تاعر يعليعا سواه قن السوا راو في النزاتف أو فى السيكيسية 
السدرهية ,..وقه أ وقحه عله الغلاعة نيا فس مدرعية ابسيدن: 
وساخاول أن أوفح 'غلاقة تأخرالتحكيم يعمل نيراد يللو :: 


في بداية الفصل الأول ٠»‏ في التوجيه المسرحى يقول 
بيراند يللو : 
مشهد : استوديو( موري اتن )النحات ؛» جدران بيض 
عالية » ونوافذ عالية عليها ستاكر سود .. ستار 
عريض أبيض معلق على قضيب » ينزل في وسط الحجرة 
ويتحرك بواسطة حلقات داخلها القضيب . خلفه 
يوجد نموذج عار . ضوع قوى خلف الستار يلقي 
يلها على العد رفي شكل 4يا 0 البروتوي سسسة 
في المتحف في بريشيا . . )١(‏ 
أما الحكيم فيقول ايضا في البداية في المشبملد 
الأول » وعلى لسان شخصيات مسرحيته : 


الفراة< + -.د.. ين عن هنذأ المعار الحرير غميا! 
اجلوسك هذا ؟ كأنك تحرس شيا خلف الستار؟ 
عفوا 0 هذا لاشآن لى يه ” )0( وفي 


102٠. 15325121804 )9(‏ مه عسصه1ها. 1ج1111 ,06116 ةع 1م 
مصعع1111131 وطممة هنمو :ع5 سحتلة2 1 : فطنا مجع 
5 .1950.2 :08جسصق0 وعاعدهة م11 


)3 توفيق الحكيم ء بيجما ليون » ص . ؟ 


3 > لمر 5 


أيسمين 5 أنا ؟ ع مام معك باقية | 


أيسمين : نن ٠١‏ هالا تك 
أيسمين : ماييقيك هاهنا ؟ ... زوجته ؟ 


* تنهض وتد نو من الستار الا بيض" 


تنرسيس : (صاكحا ) ابتعدى ! .ء. ابتعدى! 
انمعتن “(تتراحض) الايياح لحف ان يراها؟ 
ترسيس - 13 

1 


7 بيس ميسن . نعم 57 5 

أايسمين :| جمالها ‏ فيط يقال لايمكن أن يحلق الى 
مثاله خيال ١!‏ (تعود الى محاولة الد نو من الستار 
ال بيقن + 1 

نرسيس الاكقوي:الشكانا ديدع :10 

ب (تودا ) في أشارة غيرة الفنان (سيريو دوسي ) . وبين موقلف 


هروب ( جالا تيا ) مع (نرسيس) في أثارة غيرة (بيجماليون ) الحكيم وغضبه. 


غضبا عند ما علم أن (كارافاني ) الأيله ‏ على حد قوله ب يناقئسه 
في (تودا ) الجميلة لا ستغلالها كنموذج لفنه » وحرصا على الااحتفاظ 


)01( توفيق الحكيم » بيجماليون . ص ٠»‏ 7 هن” 
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بتكاسة تيثالة قيل الزواج يهنا لتكون لة. وده فقط:.. 

عند ما علم أن (جالاتيا ) المتحوله عن التمثال الرائعالذى يعشقه 
هربت مع (نرسيس) الأحمق » وكان غضبه ليسغيرة على زوجت له 
(جالاتيا ) وائما أسفا على ضياع جهده الذى وضعه في أبداع تمشال 
يمثل الحمق الذى يخل وينقص من قيمة تمثاله الراعع : 


بيدا لوو : (بعد لحظة) لا أريد أن أسمع شيئا في 


أمرها . 

أيسمين : (بعد صمت ) أنى أفهم كل مابك الآان. . وصع 
ذلك .. . أنا موعمتة انك غير حاقد عليبساأا 
ولا ناقم ! 

بيجما ليون 5 لوأن هذا في الامكان ! 

أيسمين : انك تحبها 

بيجحما ليون 5 يالك من حمقاء 

اتشمين: 4 النيت:اعن 3 له الدب لا .+ أنا ةا ينا 


عندى ٠‏ لهذا لا أستطيع التغلى غنهء فيبو 


يحمل جزكا منى . . . لعله خير اج زاء 
نفسي ! 

بيجطليون ١‏ : بل هو خيرها جميعا ! 

أيسمين :2 أجل يابيجماليون ... هو كما تقول ! 


لذلك لست اشعر أناايضا اني حاقدة عليه 


أو ناقمة 


تود أ 


جيونكا نو 


تود أ 


خسيي .سي لس عم لبقو لي ع عم مم ام 


كيف نمقت عطنا الذى صنعنا بخير ملكاتنا . 
كل عجبي هولانصراف هذه المخلوقات عن 
الم 

وفيم العجب ؟ هل أرتفع مخلوق يوما الى شيم 
ا ل ال 

وفي موقف مشابه » بين ( سيريو د وسبي )و( تودا ): 
نعمء أنه يقتلنى في عمله | آه » ولكسسن 
أ نهتعدياناايما + عليه 1 

(في فظاظة »2 فجأة ) !اج ” بن اهل وبتكا 
ليس بك نموذجا ! أنا أمنع ذلك ! 

وهل الإلبه ديانا ملك مقصور عليك ؟ 

في الوقت الذى أعطل فيه معك أقول أنا انع 
ذلك ١‏ لأزيد على ذلك المنع اذا كان 
الاقتواح اقتراحك انت ؟ 

ولكنه شى* مختلف تماما 

تذ كرىا لا ن « أنا جاد في أهر الس : 

هل تعرف أنك أصبحت غير محتمل على الاطلاق ؟ 
هل :عفار هد *' :عتداطا يزيد الفنان كنوة جت) 
يكون له وحده فقط ,2 هل تعرف ما الذىيفعله؟ 


(0 


-2027 022222-22 066 066 لكا ا كع 
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سيريو 
تود أ 


سيريو 


تود أ 


انا 2 


يتزوجها » ياعزيزى ! 


( وردا على نظرة احتقار من سيريو ) والملا ؟ 
هل يبد و لك الأمر مخلا بالشرف ؟ كثيرون من 
تعلوا: لكك «ودووسوا ماه لا يضلق السستسسق 
تيكو اضرع اشيرق التي 

كرد لفت 

كارافاني ؟ فقط الأجرالمعتاد. هذاكتل 


5 ع 
٠‏ 


شى 
ولكن ألا يوجد احد من هوءلاءالتساهء 
المحترفات تخد مه اكثر ؟ 

" احدى النساء المحترفات ! " أقول لكقانه 
سوف يقوم بتصوير صد يقتك . على أى حال 


قيعَة أن رايتى افيه كانانا +“فبوايهة ينه 


من أجل الرب لا تقولى ذلك ! 

بجسم في جمال جسمي 

سأعطيك ضعف ٠‏ ثلاثة أضعاف » أريبعسة: 
في ١‏ عونا مايعطيك »لو قبلت عدم استغلاله 


با مذ 
لا أستطيع تحمل هذاء اعترف لك . ! 
. 1 


ا 0 و0 1>20»ة>1ا لا ل ل كم 


5 .2 غ134 .وه116ع0طوعدم 


سب رم 


اد - 


شتبقين هننا + سأنئعل عالت . 
ستفعل ..؟ 

ماقلت . سات ويك )1١(‏ 

اليك لا كمال عملى لك مطلق الحرية . 


لا باعزيزتي ٠»‏ لسي حقيقة زوجتى ! 

ولكن اذا تزوجتنى » كل الناس سيعرفون . 
رفون 3 1؟ 

هذا عي حسل" ١‏ شا حل اماك نوها يون 
السيذة دوسي + آلين كذ لك ؟: هل رئ: 
سيكون كنذا امزعليفة .+ 

لن يكون هناك تأثير ابدا . 

افهم !| زوجة دوسي » النحات ! قد لاتهتم 
بي انا 2 ولكن ستهتم باسمك . 

أنا لم أعد اهتم بقى* ايدا. وسيعرق التنناس 
لماذا وكيف حد ث وان أصبحت زوجتى . وقفلي 


يا ل ل 520202-02 20017 كك ك0 كك كك ا الا ل ل كا 


24 .ب .1514 و6110 0صوص_ص 


2 1 


سيتضح غرضي من زواجى منك . ثم بعد ذلك , 
كلل مايجب على أن أفعله هو الا نتهباء من ابداع 
تمثالي* )١(‏ 


اذن ومن خلال النصوص المقتطفة من المسرحيتين يتضح أنالموقفين 
متشابهبان ٠»‏ وأن كانتالطريقة في اثارة غيرة الفتانين مختلفة » فبيئسا 
تعدا فى استزحية بيزا دف يللو أن اغارة اتخيرة عتد ‏ القنا نت كانت يل 
الشخصية ويارادتها لتصل الى غرضها وهو الزواج من ( سيريو)» نجدها 
في مسرحية الحكيم يارادة الكاتب وفعله ليصل الى غرضهالفغى. ثم بالتالي 
التى بينه وبين (كارافاني ) كفنان . اى أن غرضه من الزواج ب(تودا)كا ن 
استغلا لبا لصالحه هنو فقط للمحافظة على روعة تمثاله ومئا ليته 7 
في النباية هوالأحسن » وليحصل على الاتنقراد في الابداع'» تجسد 
أن الفنان (بيجط ليون ) في مسرحية الحكيم ٠‏ يثور ويزيد. ويرغى عند علمه 
ببروب (جالاتيا ) الزوجة المتحولة عن التمثال الرائع الذى أبدعه ء 
مع نرسيس الا حمق ٠»‏ وثورته تلك لم تكن ناتجة عن غيرة زوجية » وانيما 
هي ثورة فنان يصارع من أجل الابقاء على جمال تمثاله وكماله . 
حيث نجد أن ( سيريو ) الفنان في مسرحية بيرأند يللو يتزوج ( توودا) 
ولكن عند ما يتزوجها على الشروط التى وضحها لتودا سابقا» نجد 


ا ا تك اك ا ل ا ال ل ]| 
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ع ؟ - 


الحياة تعبث بالنموذج وتحيله الى شى* آخر يشوبه نقص وتشويه م 

فيدحل حسهؤدودا + وتذيل لديا حناة ولادبا اضاكن جنا كس 
الى مشاعر وأحاسيس وعواطف قبل أى شىء » وزوجها الفتان أغفل 
فيها وفي نفسه هذه الحاجة » وبذلك نجده في النهاية يتقد 
فنه لأنه لم يستطع !كمال تمثاله بواسطة النموذج الذىاحالته الحياة 
الى صورة أقل جمالا من ذى قبل . ويفقد النموذج كماله لأن الحيااة 
بضغوطها المختلفة احالته الى كاعن آخر غير الكاكن الأول . 


كذلك بالنسبة لموقف ( بيجاليون ) الحكيم »نجده بعسيد 
أن يتقن عمل تمثاله » يتزوجه بعد أن تبث فيه الآلهة الحياة وفي 
عقكة وشية أن تتجمل الزوجة بنفس صفات التمثال الرائعالذى تحولسةت 
عنه . ولكن الحياقايضا ‏ كط هو معروف ‏ تعبث بصفات التيشال 
وتحبله الى صورة نا قصة مشوهة في نظر الفنان » وفنان الحكيدم 
مثل فنان بيراند يللو لاي ومن الا بالفن » والحياة بالنسبة له هسي 
الفن ٠‏ فيعاني صراعاء يفقد على اثره ( جالاتيا ) الزوجة » ويفقد 
ونه اذ ينهال على التمثال تكسيرا ويفقد عقله ونفسه . 


الخياطه القد لاحظت بعض العيوب بنفسي ؛ ولكنتبا 
طقيفة » لاشىء سيقف حائلا دون اصلاحها ,2 
ولكنها ليست غلطتي وحدى. اوءكد الك 
باسيدتي ٠‏ أنت ؛ نفسك » لو سمحت لي 
أن أقول » لك دخل في هذا الا مر. . 


تود أ . مأذا ؟ 
الخياطة ده أسبكه احتف هن ذى هل : 
تود أ ٠‏ انا ؟ 


الخياطه  ٠١‏ نعمموء» هنذ آخرمرة رأيتك فيبا لأأخذ القياس 
تود آ : كيف يمكن ذلك ؟ في ظرق ايام قلاعكل ؟ 


الخياطة 


تودا 


جيونكا نو 


)0غ( 
69 


د هوا ل 


انها الحقيقة » صدقينى ! " )١(‏ 

لكى يفكر الا نسا نكيف يلبس نفسه - وأنا (! نفجرت 

ضاحكة عند ما خطرت لها فكرة أنها تزوجت من 

آخل: أن «كون مود حا هالا ن رين هق ا لاتس هه 
حتى أن تكون كذلك ) انه شى* مضحك حقيقة ! 

ولكن اذا كان على أن استمر على هذهالحالة ‏ .. 

(رفعت صوتبا بالحد يث عند تلك الكلمسات 

الأخيرة لريما يسمعها سيريو ويفهمها ). . (؟ 

اته فى حاجة الن اعراة: ميدن 

ورق المقوى تتزوجها من أجل تمثالك ! انهيباأا 

ستبقى واقفة هناك صامدة ثابته ومناسبة لتمثالك 

الى جانب تمثالك السأكن ايضا . وقت من غير عمر» 

هوأكثر الأشياء اخافة . 

كيت وناالذى تتحنيم »جد ون طبر + 

عمر الذى هوعطية أنقا ص للوقت بالنسبة لحجم 

الانسان 7 وقت عند ما يكون مو"لما ب ونحطن 

مخلوقون من لحم . وغذهالفتاة السكينة االتى 

لم تعد في الشكل المفروض لتمثالك . ولكن ففي 

الشكل الذى فرضتهعليها المعاناة التى سببتها 

انت وتلك المرأة » لها . 

( مازالت تبكي ) ولكن اذا كنت 

(بحزم) أنا ؟ أردت أن احترم الحياة فيك! 


-- 22 1 ل ل 0 ال الك كك] 
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(يهدء وثبات ) أنا لا أحترم الحياةء أليس 
هذا ماتعنيه ؟ كان لك الوقاحة لأن تقول 
أعى لا الحترع الدياة لأبى آرية أن تنه 
شونا قوق لايكننا 2 "ىد وانت بن "وأ ممسنا بن 
جميعا ان نعاني . 

(بسخرية ) أنت 
لو كانت الحياة لا تعنى لك شيكا . 


(بفظطاظة وقوة) أن لها هذه القيمة »قيمة' 
ان ! 
(يشدة وذعر) اذن خذني ء اذا لم تعد لى 
أى فاكدة . 


( منزمجا ) أغربي عن وجهي ! 


لا ء لا ! لوآأردت حقيقة أن تقتل نفسك - 


قلت لك اغربي عن وجهي ! 


كيف لي أن اغرب عن وجهك ؟ الا تشعرأني 
أنودين أجلك؟ اعيذسي أذ كل هنا ةركسية 
في وضعها وأغلق عليها في تمثالك ! 

هل أنت مجئونة ؟ 

نعم . أناكذلك ٠.‏ دعنى أموت فية » لو أرد تنى 
أن أعة ا عا + الى 


64 .2 .15316 .116ع0صومخصط 
65 .” .1514 وه0611صطوملم 


- مانا 5- 


اذا نسجد ( تودا ) في مسرحية بيراند ييلو بعد أ ن 


فقدات جمالها أرادت الموت؛ والحياة في تمثال د ياناالجامد . 
قي تظلي هن (شعويو أن يد نيا افى معان ديا نا لا دما 

لم تعد قاد رة على العيش بالطريقة التى يحببها هو والطريقة 

التى كانت تعيش بها. 


ليس الذنب ذنبك يا جالاتيا . . أنبا الحياة. . 
جعلتك كما أنت الآن ١‏ 

أقل جمالا من أثرك الراقع أ .. )١(‏ 
يسرني أيبا العزيز أن تعلن الي هكذا كل 
خلجات قلبك ١‏ 

وفيم المكابرة ما دمت قد شعرت بما يكاد يمزق 
نفسي قطعتين .. ويشطرها شطرين .. نعم 
أنتطا الاثنان تتجاذيان قلبي .. انتما 
الآكنان تضارنان ٠‏ عي بارتفاعيا وعنالبا 
الباقي ٠‏ ... وانك بطييتك ومالك الفانتيئ .: 
في القن واثد اليج !01 أيقيييت] 


5 عل م 
ألالهه لقد اخذتم مني فني وأعطيتموني زوجة. . 


!١!* توفيق الحكيم» بيجماليون : ص‎ )١( 
. !١!ا«ص‎ :  نويلاجيب توفيق الحكيمء‎ )0( 


جالا تيا 


جالا تيا 


ةا © 


ال 
تعجنوا ذلك المزيج من الجمال والقيح والنببسل 
والسخف والا رتفاع والابتذال وتسموا ذلك 
العياة !نع :ولكتك الن يليما ننه ١‏ 
أن تصنعوا مثلي ذلك الشيء المفطر المصفى 
الذى يسمى الفن ... نعم ...القن هو 
قوتي أنا البشر الفاني . . . هوجبروتي . . . هو 
معجزتي ... هوسلاحي... فهامكاانسي 
أن اكيس قامس الى قا متكم وأن أنتضي سلاحي 
لأتزوية سلاهكم :+ سلاعك الحياة متلا بي 
لفو ع :1 


لأآرية أن تتقهتن ::. الست احصل ذكرة يُعشنك 
لي-5 :هافن ١‏ قبع الا كل جاه يم ان ئ 
مقامي هناعلى هذه الصورة مستحيل . . . أنسي 
لست من عمتك الخالضكطا ذكرت ... انك 
تنظر الى » وفمك يكاد يرميني في كل لحظضة 
بهذه العبارة: يا للبشاعة ! ... اتحسبني 
اطيق قولك هذا طويلا ؟ 1١‏ ... (): 

عه معد أن وفودى عله لن عقعر رتك 
بأثرك الضاعع وفنك المفقود . . . بيجداليون ١‏ . . 


1 
يجب أن نفترق ٠‏ 


ل ل ا ال ا ل 01ر02 ر7 | ل 0 لا ال ل لكا 


)01( توفيق الحكيم: المصد رالسايق » ص . ؟١‏ 
(؟) توفيق الحكيمءالمصدر نقسه ‏ 2» ص١5[‏ 


بيجما ليون 
جالا تيا 


بيجما ليون 
جالاتيا 


بيجما ليون 
جالا تيا 


جالا تيا 


)١(‏ توفيق الحكيم, 


ةا تت 


نفترق ؟ 
كد الان 5 عدوا رهد عيرالي وللسد.. اني 
لن احتفظ حتىي بهذه الصوره طويلا . . . اني في 

يوم سعر < 6 نحو رم . . . أشي . 
كلكو اشير أخظوة مضو اليه ان لتتسسين 
أحتمل عينيك و هما تنظران الي جسمي ووجبهي 
ع توا 1 5 جنبنى هذا الا ذلا ل ,2 
ووفر على هذه الصد مات . 


7 . ج 1 


وجسد ىق 
كفى .. يا جالاتيا 


١ عع‎ 


أرأيت ؟ ... انك لاتستطيع أن تتخيل ذلك . 
( في همس) لااستطيع ! 

لقد لفظت الحقيقة الساعة نا بيجاليون ؟ ..:.:: 
أني لست عملك الفني ! ... ولا استطيع أن 
أكون كذلك . . . ينبغي أن تفكر في شي* آأخر 
اايعاء عا - عو افا ل دوين .1 

موتك ! “00ظ 

( كالمخاطب لنفسه) موتك [ ال لا يمكنم 


لل ل ل ا 7 ل 701010 7 تا ل ل 7 5 ا ل 00 ] 


بيجماليون ١‏ : (في الخارج صائحا ) ايتبا الا لهه ! 
بافينوس: 1 د إيا ابولون 1 از وان 
عملي وخذوا عملكم ! لعا رد وا على فتيى 


اريدها تمثالا من العاج كما كانت )١( ... ١‏ 


ويلا حظ ان الفرقة العى كانت تطلبها (جالاتيا ) هي العودداة 
الى ما كانت عليه» وان تدفن حياتها وروحها في شكل التمثال . 

ونلا حظ كذ لك في المسرحيتين : أن الحياة عبثت ب (تودا ) 
فأحالتبا الى شكل ناقص. والحياأة نفسها عبثت ب(جالاتيا ) الزوجة 
فأجاتحيا الق عكل جاقص ايها .. .وان المراعين عفملان المرت غلك سس 
الحياة التى ينظر اليها كل من زوجيهط الفنانين على أنها أاشذكال 


آنا" الخياية نه كل من :ميرائة يلوا لمكي اقبي اي اساوية: 
حيث نجد فنان بيراند يللو يقتل بيد استاذه ( الذى يمثل منطلسسق 
الحياة) : الفنان السابق (جيونكانو) ذلك بعد أن قضى ( سيريو) 
على ( تودا ) شكلا ومضمونا : قتل فيها الروح ودمر فيها الشذكطل 
فأحالها الى شخصية هباء خالية من كل شى* جميل . وشوه تمثالسه 
ذواعا لاه لو سنتطع اكالة يعون ( قوة1) تمودجاء 


التمثال بتكسيرةه . 


- آاللم5ة - 


وهكذ! يتصح أن الحكيم كتب مسرحيته المسماة ( بيجما ليون ) 
من الذكاء, بحيث يجعلنا نتوه في البحث عن أثر شو في عمله الفسنى 
عد م وضوحة أو بالا حرى عد م وحود ه , ويجعلنا بالتالي نغفل تأخسره 
المسرحيتين خير د ليل لاثبات ذلك التأثرء كما وضع من الدراسة 


حتى ولو لم يعترف هو بذلك صراحة . 


أ: 1 
ور ل 


لوقت 0 
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قأكمة المصادر والمراججبع | 
العريية ' 


القران الكريم 

ابراهيم حمادة ٠‏ (طبيعةالدراطا ) (+؟ ) من سلسلة كتابك , 
دارالمعارف » بد ون تأ ربخ 3 

توفيق الدكيم » (بيجماليون ) « مكتبةالا داب «القاهصسرق »2 


81ام 
1م 


توفيق الحكيم » (تحت شس الفكر) » دار الكتاب اللبنانىء؛ 
بيروت » بد ون تاريخ . 

توفيق الحكيم » (عبد الشيطان ) ٠‏ دار الكتاب اللبنائنى , 
بيروت > بدون تاريخ . 

توفيق الحكيمء (فنالآأدب ) 2 مكتبةالاداب : القاهرة , 
بد ون تاريخ 

توفيق الحكيم »؛ (الملك اوديب) .» دارالكتابالليناارتى » 
بيروت » بد ون تاريخ . 

توفيق الحكيم ٠‏ ( ياطالعالشجره ) ٠‏ مكتبة الاداب «القاهرة ء 
بد ون تا ريخ 

عسوا سنوي + (البواث العرييةق السم السرعدييى ” 
المعاصر) ء دأرالنهضة العريية » بيروت » بدون تاريخ . 
رجاء عيد ء (دراسة في أدب توفيق الحكيم )» منشأة المعارف: 
الا سكندريه » بدون تاريخ . 
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